د حور ۱ 
7 ا ا ۱ 
در 
المدرس بقسم الأدب والنقد 
فى كلية اللفة العربية 
جامعة الأزهر ‏ بالقاهرة 


الطبعة الأولى 
۲ مه - ۱۹٩۱‏ ۸ 


مطبعة الحسسين الاسلامية 
. ۲۵ حارة المدرسة خلف جامع الازهر 


اعون از 


الحمد لله الذی امتحن الانسان بالحياة » وجعل الوت مصیره 
والككدزة منتهماه » والصلاة والسلام على سیدنا محمد + الرحسة 
المهداة » والنعمة المسداة » وعلی آله وصحبه ومن والاه ۰۰۰ وبعد 


وقد كلك وند وتان غير ی اليضة E‏ 
اا ۱ 
وما زالت الفکرة تراودنی 4 تجیء وتذهب 4 وتلوح وتغمض 4 


حتى قدر الله لى أن اعیش بعض الزمن فى احدى مناطق شبه جزيرة 
العرب ؛ فملات عينى من مظاهرها الطبيعية » وأحسست بنفسی بعض 
اهو انا + و مرحت متو رى تن سه ناو کف 
کانوا بعیشون. ۲ ویماذا کانوا يكتعروق ۲ قل الاختراعات الهذیعه الت 
دللت الصعاپ وعمرت الیبس اب ۰ فتبلورت الفكرة واستقرت ٠»‏ واقامت 
ولم تذجب » وایقنت بانه لا بد آن كرون الجاهلیون احسوا بالوت احساسا 
شدیدا ؛ وقد کانوا پلاتونه فی کل وفك » ویتخیلونه فى کل شبر . 

. فقویت عزیمتی » ومضت ارادتی للکتابة فى هذا الوضوع » فرحت 
۷ عن نت التى يمكن أن تزيد اا بالموت -. 3 ۳ 
ا E‏ - لکن لذی يزيد من هذه الكراهية واف القلق والخوف 
من ذهاب الحيناة فو ما بشت ف عله اتف امه »> وقد أهثديت الى 


~٤ ع‎ 

أن العوامل البيئية والظروف العيشية والهء‌وامل التولدة من حياة 
الصحراء اسهمت بقدر كبير فى زيادة احساس الجاهلیین بالوت ‏ 
لکن العامل الأقوى كان افتقادجم آلذین الصحيح واليقين بالآخرة › 
فیما کفیلان بأن يغمرا النفس بالطمانينة » ویملاها بالرضا والامل » 
وكل ذلك لم يكن عند الجاهللين ٠ ٠‏ 

ثم تتبعت: أشعارهم التى جرت عن موقفهم من الموت وحملت 
احستاسهم يه > وصنفتها ده ف اه : رثاء لتقو مدرو تسا 
لكخرين - والحکمة ) . ا 


۲ 6 ا ا کثیرین رئو[ آنفسهم فی الجاهلية » منهم 
الفسارس الذي حكن اه وحن شخ باه عدا كلا فى اه ارات 
علیها » وهو لصيو تادر وت 6 وم اسیع الهرم الذى ذهبت 
قوته » واوشکت نهايته » ومنهم ار وکفییز منهم مخسور. ».۰ 
فترجمت لهم جميع! واثبت آشعارهم التی رئوا فیها أنفسهم ٠‏ 

.وفی :زاء الکخسرین انتقیت النضوص التن تنظهر فیها احسانن 
الشعر(ء بالنوت » حتی لا تخرخ الدراسة عن اطارها للزسوم لها » 
ثم نظنرث فى شعر الحسكمة الذئ تتاولوا فيه قضية الوت » واستخرجت ‏ 
مه د ۱ ۱ ۹ 

ثم درست بعد ذلك آلخصاتس الموضوعية والفنية لشعر الوت 
ت وبعد فانی أعتقد ان هذه الذراسة تسکب منزيدا من a‏ ء علی 
حياة العترب الم الحا > وتجلی اف من مشاعرهم ۱ 
وتقدم ۵ صوزة و 9 فی مو اجهة الوت: 5 ۱ 


ی 


۵ - 
وأرجو ان تکون ده الدراسة اضافة مفيدة وموفقة فان تحفق 
الرجاء » فالحمد لله على توفيقه وتسديده » وان لم يتحقق فحسبى 


ای حسن عبد السسلام 
۵ من ربیع الاخر سنة ۱۶۱۱ ه 
۲ من نوفمبر سنة ۱۹۹۰ م 


اباسب الأول 
عوامل الاحساس بالوت عند الجاهلیین 
الفصل الأول : طبيعة بيئة الصحراء ٠‏ 
الفصل الثانى : الحروب ٠‏ 
الفصل الثالث : الرحلة ٠‏ 


الفصل الرابع : افتقادهم الدين الصحيح ٠‏ 


55 


النصل لاو 


طبيعة بيئة الصحراء ” 


تؤثر كل بيئة فى أصحابها » وتطبع تفكيرهم بطابعها » وتوحى 
اليهم بكثير من أفكارهم » وتصبغ الى حد بعيد مشاعرهم وأحاسيسهم 
بصبغتها ۰ يقول الاستاذ الزيات : « ولجو الاقليم أثر طبيعى فى حياة 
أهله » فهو الذى ينهج لهم سنن معاشهم ونظام اجتماعهم ويكون الكثير 
الغالب من اخلاقهم وطباعهم »(۱) . 


وبيئة العرب قبل الاسلام هی بيئة صحراء شبه الجبزيرة التى 
أثرت فى سائر نواحى حياتهم المادية والفكرية والعاطفية ٠‏ 

لو ذلك ر اکن مومه اسان اسان كان هده اامت از 
لتجتب. ار اخطارها: و ن لد بد من الشفور ی آباء 
اتساعها وترامی آطرافها » وبالخوف من صعوبة طبیعتها ووعورة 
مسالکها » وبالريبة مما تخفیه تلك الصحراء وراء جبالها وخلف 
شب وهی ها رها 


ان هذا الاحسباس بالصحراء هو الدحساس الطبعی الذی يشترك 
فيه آغلب من عاش فى تلك البيشة وان ادعی بعضهم خلافه شجاعة 
وق و ۰ 

بل انی لاظن أن الحدیث الطويل عن الشجاعة والجسارة فى 


عد ۰( س 
مواجهة تلك البيكة ‏ كما نجد فى الأدب الجاهلى - هو محاولة من 


ا أن یتقوی ویصب( علي Sh‏ هذه البيئة الجبارة 


اننا فى عصر الكهرباء والطائرة. نشعر بكثير من الوحشة اذا 
تأملنا طبيعة شبه الجزيرة العربية » وبقليل من التخيل يستطيع 
المرء آن يدرك مدى ما كان يعانيه الجاهليون فى مواجهة بيئتهم ۰ 

فی عصر ال اقة والشاه والفرس و اجه العرن بيكة سر 
وعاشوافیا بالضوف وبالحلم وبالحرب وبالشعر ‏ 5 


اتس العربية اد نقف ۳ سمات ا والتاخ فب E‏ ۱ 


رصدها المتخضصون ( 
3 التضساریس : 


یتقسم سطح ف الجزیرة العسريية الى ا قسام اتید : 


- سهول تهامة : وهی ا قفا بانط البخر 

> ارعن اقصی الشمال الى آقصی الجن وب » ویختلف اتساعها 
من مکان الى آخر > وهی سهول رملية وحصوية » تنتشر 
النضهرات 'البركانية فى بعض اجزائها » وتجری بها الودیان 
" القصيرة التی تفیض بالیاه عقب سقوط الامطار » وتصب فى 
اللخ ااج 


(؟) استقیت المعلومات فى هذا البحث من کتاب جعرافية شبه جزيرة 
الغرب احور محمد ه كله ابو اعد ی ف 2( رابسم 


ط ۱۲ - الانچلو الصرية ۷ هم ٠‏ 


اا ۱ 
المرتفعات الغربية : تمتد هذه المرتقعات موازية لسهول تهامة » 
فتقع السهول بين الجبال والبحر الأحمر » وتتسع المسافة 
بین الرتقعات والبنهر نحتی تبلسغ اربسین کیاو را فی بعش 
ال اطق » وتضيق حتی تکاد تشرف م یو ۱ 
وتنقسم سلاسل الرتفعات هذه الى ثلاثة آقسام هی : 


(1 ) مرتفعات الحجاز أو السراة : ویطاق هذ! الاسم على الجزء 
المتد من راس خلیج العقبة جنوبا حتی عرض ۲۰ درجة 
شمالا » وتتکون, هذه الرتفعات من عدة سلاسل جبلية تتخللها 

الودیان الطويلة وبها ينابيع تغذیها الیاه الجوفية ». وتتکون 
الجبال من صخور نارية » وتکثر بها الودیان الجبلية والثنیسات 
المنخفضة والكتل الانكسارية » وتغطى تم اوكا ج 
ES‏ 
(ب) مرتفعات عسير : وهی أكثر ارتفاعا من جبال الحجاز 
اذ يتراوح ارتفاعها بين خمسة آلاف وعشرة آلاف قدم » والوديان 
فا اكقن ماع و ان هه من وتا لالاز زا 
لغزارة الامطار بها » وتمتد هذه الودیان من مرتفعات عسير 
الى ساحل البحر الأحمر فى تهامة عسیر التی لا يزيد اتساعها 
کثیرا عن تهامة الحجاز ٠‏ 
(<) مرتفعات اليمن : وهی أشد ارتفاعا وأكثر امتدادا نحو 
الشرق من المرتفعات السابقة اذ تصل بعض قممها الى أربعة 
عشر ألف قدم » ويتراوح ارتفاعها - عامة - بين سبعة آلاف 
وعشرة آلاف ۳ » ويتدرج انحدار هضبة اليمن نحو الشرق ويزداد 


انجدارها نحو الغبرب الي السهلي السِاحجلي ( تهامة الپمن ) 


3 3١ 


ۇت الودیان من حافة الهضبة الی السهلي الساحلى الذی, تكثر 
5 | ۱ 5 وا تنقعات یج ار ساحل الیصر الاحمر ٤‏ وتمنسد 
:هذه الوديان جهة الشرق ختی تنتهى فى رمال الربع الخالى ۰ 


الهفساب الثبريية : ومی الهضساب التی تلی الزتفعات الريية فی 
منطقة جبال السراة من جهة الشرق وهی : هضبة الخسمی » 
- . وتقع فى اقصی الشمال ویبلغ متوسط ارتف‌اعها ثلاثة آلاف قدم 
: وينخدر سطحها الى الشرق والشمال آیضا ٠‏ 

ومقتبة عسیر : وتقع جنوب هضبة الحجاز وهی أكثر تلك 
الهضاب ارتفاعا اذ يصل ارتفاعها ستة آلاف قدم > وتقطعها 
أودية كثيسرة . 


السهول والمرتفعات الجنوبية : وتنحدر هذه المرتفعات من الغرب 
الى الشرق » والاجزاء الغربية منها أقل ارتفاعا من هضبة 
اليمن بقليل » ويقل الارتفاع من جهة الشرق لیتراوح بين 
ف العف قدم وستمائة قدم ؛ ویمتد وابی حضرموت فى هذه 
المرتفعسات موازیا لساحل البحر العربی » ثم ینحدر فجاة الى 
الجنوب الشرقی ویصب فى البحر العربی 
. اقلیم مرتفعات عمان : ویقم هذا الاقلیم فى آقصی جنوب شرق 
شبه الجزيرة العربية » وتختلف بنیته عن سائر اجزاء شبه 
الجزيرة » وتتتکون مرتفعات عمان من الصخور الرسوبية التی 
تعرضت لكثير من حرکات القشرة الأرضية والتى آدت الى تكوين 
۱ انکس‌ارات وفوالق نتجت عنها الأودية الانکسارية والکتل القافرة 
فى أقصى شمال الرتفصات » وتاخذ مرتفعات عمان شکل هضبة 
٠‏ يبلغ ارتفاعها أربعة آلاف قدم » واعلی اجزائها حافة يتراوح 
ارتفاعهنا بين عشر ة آلاف و تسعة آلاف قدم ۰ وتقطع الودیان الهضبة 


000 


الأجزاء الوسطى : واهم هذه الأجزاء هضبة نجد"؛ والنفود 


0 كبر وات لحان 


وتمتد هضبة نجد من المرتفعات الفسربية ی الى هنضبة 
الصمان شرقا ومن النفود الکبیر شمالا حتی الربع الغالی جنوبا » 
ويبلغ آقصی ازتفاعها فى الغرب » ویقل تدریجیا نحو الشرق » 
ومتوسط ارتفاعها ثلاثة آلاف قدم ۰ وتقع فى هضبة نجد جبال 
یه دق وهى غلى هيكة قوس پرتفع الى قلافة آلاف وخمسمائة 
e‏ ؛ وجبال شمر التى تقع فى الشمال الفربی للهضبة ‏ ومتوسط 
ارتفاعها خمسة آلاف قدم ا ق 
٠‏ الرملی الذی پتراوح ارتف اعه بين آلف وخمسمائة » والفی قدم » 
وتجری فى الهضبة عدة اودية ۰ آما النفود الكبير فهو على 
شکل متلث قاعدته فى الغرب وراسه فى الشرق » وتغطى الكثبان 
۱ الرملية. الكثيفة الحوض الذى له هذا ال وهی فى الغرب 
والجنوب أكثر منها ارتفاعا فى الشرق والشمال ۰ اما الریسع 
الخالى فهو منطقة رملية واسعة 57 من یت الرتفعات 
الفريية غربا الى سفوح مرتفصات عمان شرقا » ومن ا 
شمال الى هضبة حضرموت فی الجنوب » وتم الکثبان الرملية 
اريم الخالی » وتاخذ اكاك مختلفة » فمنها التشرك رينت 
 ..‏ الثابت » وهى. أكشر ارتفاعا فى الجنسوب رار في 
اللو ۱ ۱ ۱ 


۳ 
عد+ خوض وادی سرحان : ويقع هذا الحوض غرب منطقة النفود الکبیر 
وقد ادق نتيجة حدوت a‏ 2 اتجاه آحدها من الشمال 
الى ا 0 
سهول الاحساء : وتقع فى شرقى شبه الجزيرة العربية » وهی 
تنحدر من الشرق والى الشمال الشرقى وتمتد بها التكوينات 


3 المناخ: 

آدی تنوع لتقيس ري فى شبه جزيرة العرب بين حال وتو 
وودیان منخفضة وسهول الى اختلاف مناخی بين اجزائها » فالحرارة 
ر ا ي اخ آل ك وفی الى الف تفا 
بینما تکون اقل ارتفاعا فى المناطق الساحلية والرتفعات ۰ ويغلف 
ا الصحراوى شبه الجزيرة كلها ما عدا الجزء الجنوبى الغربى 
منها » وترتفع درجة الحرارة صيفا حتى يبلغ متوسط نهايتها العظمى 
دده TEE lL‏ ی الروام الن ها يددزث من درك 
الصفر » وتزداد الرطوبة النسبية شتاء فی الناطق الساحلية اذ یصل 
معدلها سبعین فی المافة > وتقل هذه النسبة فى المناطق الدانخلية حيث 
تحت I‏ قري اللياقة ۰ وتنخفض هذه النسبة فى الصيف اذ 
یصل معدلها فى المناطق الساحلية خمسین فى الافة وفی الناطق 
الداخلية ثلاثين فى المائة ٠‏ : 


والحيوان فى شبه جزيرة العرب ٠‏ 0 


مات 


" وق يتغيز اناه الریج بین وقت وخر » .والعرب تسمی الریام. 
التی تهب من جهنات سختلفة. الرياح. للتذائبة تشبیها لها بالذئب وقد يون 
ملحظ هذا التشبیه "الفعنل. ( الاتیسان من جهات .مختلفة ) .أو الصوت ۱ 
اذ تخدث الریاح الشدیدة.آضواتا آشبه ما تکون بعسواء الذئب ٠‏ 


ویتولد من الصحراء عوامل اغری جعلت لاصاس بالنوث مد 
الجاملیین قویا » فالصدز آلوهید للمناه فی شبه جزيرتهم کان الطر 
والعیون » والماء هو-سر "الحتاة آوعمادها © وفئ: حياة: تعتمد علی. 
الرهی فى آکثر الماکن ومعظم الاحيان يصبح الاء ثروة ثمينة تشتعل 
بسببها اصروب » فقلة الخیر والشج باسباب الحياة من طعام وشراب 
کو میتی اقا على هرت جر یی 


اذا اضیف الى ذلك حسرارة الجو فى الصيف بدرجة عالية » وضرورة 
الترحل من مکان" الى د ا ن العشب: > مع وعسورة ات لاف" 
وضو بة الطترق: نت عاب" 00 تن اليج اه 8 
لاد ات و ی ارو ل 
الطر سيولا مهلكة. © وفند پشسدر.اجتی: یتیسدد: ات 
زرغ أو يدر ضرع ٠‏ 
الشتاء سد نة الخاد الأفق فى بعض الأماكن ˆ 5 احیانا ب بعك 
لتر بال اا الرقية مس ج الهبلاك آمرا محتملا 
Sia ES ۱‏ وتان أصطدام حجر أو مقوط فی 
و أو ا ۶ ۰ 
۱ ا LI‏ 


14 مد 
لا يرونها » لکنهم کانوا یعتقدون انها تسرح فى صحرائهم وتصیح فتملاً 
الجو من حولهم بالفزع والرعب ٠‏ 

. ولقد صور الشعراء الجاهلیون هذه الصحراء الرهيبة التی یتخیل 
الموت کامنا فى کل شیبر منها » ووصفوها پما رأوه فیها » وبما تخیلوه 
منها ٠‏ وعبروا عن احساسهم بذلك كله » والعوا الى العوامل التی سبق 
الحدیث عنها -"حیانا - وصر‌حوا بها فى كر من ال حیان ۰ 

يقول الاعثی فى معلقته (") : 
وبلدة مثل ظهر الترس موحشة للجن بالليسل فى حافاتها زجل 
لا يتنمى لها بالقيظ يركبها الا الذين لهم فيما أتوا ممل 
جاوزتها بطليح جسرة سرح فى مرفقيها اذا استعرضتها فتل 

( والبلدة : القطعة من الارض ٠‏ وشبهها بالترس لبيان آنها غليظة 
وصعبة على من ينفذ فيها ٠‏ موحشة : كثيرة الوحش ٠‏ الزجل : الصوت . 
حافاتها : نواحيها : يتنمى : يرتفع ٠‏ القيظ : شدة الصيف ٠‏ مهل : أناة 
وصبر ال ا 

۰ فتسل و ی نا ی ۱ 
وبيئة بهذا الوصف تتطلب من أهلها اعداد الرواحل القوية 


5 راجع شرح القصاند العشر للتبريزى ص 2 تحقيق عبد السلام 
النحوفی : دار الکتب العلمية ‏ بیروت ٠‏ ۱ 


ب ۱۷ - 


الشديدة التی تصبر على العطش والجسوع » وتتجمل مشقة السپیر فى 
تلك الارض الصعبة وتقدر على الصعود والهبوط » ولهذا آبدع الجاهلیون 
فى وصف نوقهم التی کانوا یسافرون علیها. » ووصفوها بالفوة والسرعة 
وشن والمسيو:: 0 ۱ جوم 

فى أبيات أخرى للاعثى ۰ يصور الفلاة مقفرة شحيحة بالتخیر ° 
لا تجد الابل فيها ما تطعمه » فتتسلى بالاجترار » ویقول أنه تجاوزها 
بناقة نشیطة قویة مسرعة شديدة » کانت ترجم الرتفعات باخفسافها 
الصلبة » فتشق ما فيها من خضى شقا اا ا ل ر 
وبشوره فى السرعة والنشاط ٠‏ 

یقول الاعشی() : 
وفلاة كانها ظهر ترس ليس الا الرجیع فيها علاق 
قد تجاوزتها وتحتی مروح عنتسریس نعابة معنناق 
عرمس ترجم الأكام باخفا ف صلاب منها الحصی آفلاق 

ویصف سويد بن ابی کاهل(۵) الصحراء وما يتراءى فیها من 
سراب خادع یحسبه الظمآن ماء جتی اذا جاءه له یجده شیکا › 
وما یطیر كلانه من ریاح حارة تصیب الراس بالدوار » فیقول(9): . . 
۱ - کم قطعنا دون سلمی مهمها تازح الور اذا الال لمع 


)غ( آنظر لعصر الجاهلی ».ده شوقی ضیف ص ۲۵4 ۰ 
(۵) سويد بن ابی کاهل شاعر مخضرم ادرك تن ا 
و 


ص ۷۰ ۰ 
(م ۲ ا ا 


e 
۲۸ 2 


e‏ + ( همه : ۹۱ 5 ۰ وقتوله کون نمی > ای مهمها-قاصزا عن 
نبلاد سلمی_بعید امور ٠‏ .والجنی.: کم من مفنازة رکیناها وقطعناها 
لخعدتا غق “هذه- المر اة حتئن وصلنا.الیهتا: ۰ واذ الال :-ظرف لقطعنا » 
يزيد قطعنا الشقة اليها فى الهاجرة ) E E E ٠‏ 
۲ -.فی جرور ينفج اللحم بها ياخذ الس‌ائر فيها كالصقع 
ال يكون بالليل والنهار » وهو فعول من الريح الحارة ٠‏ 


هقوله : ینضج اللحم بها : من صفة الحرور ٠‏ والصقع : حرارة تصیب 
الرأین با الضرب على الثىء اليابس » وقيل : الصفع دوران 
فى الرأس ٠‏ 


ت وتخطيت اليها من عدا بزماع الأمر والهم الکتسع 
( العتي : وكم تخطيت اليها من عدا - وزماع الامر : الاخذ 
٠ e‏ والهم الکتسع : پعنی الوم اللارم ) > ۱ 
4 . وفلاة واضح آقرابها بالیبات مفل ه مرفت القزع 
( الکقراب : الخواصر » وهو هنا تشبیه a‏ 
ی هی منها بمنزلة الخواصر من الناس » واه واضحة لبیانها » 
وبالیات حال ی SENA‏ یی بسا 
وکذلك القزع » واخدتها قزعة » وهی قطع الشعر التفرقة 
7 2 ینبج ول علی تفا وعلی البینه ری 
( الكل : الراب ٠‏ والاعسلام : الجبال ٠‏ والبيد : جمع 2 
. القفر » ومتع النهار :اذا ارتفع ) + 
1ه فزکیت ها على مكيولبيا يعسلاب الأرض' قيهسن شجع 


0 ( إعتسفناها علي غير قصد وهداية ٠‏ وصلاب الأرض : الخيل ) . 


۱ 
آما امرؤ القفيس فیصف الصحراء في الشتاء ¢ مصرور أمطارها 
الغزيرة.وسيولها المهلكة الا ای بای النضل ¢ وتهدم 
نوو ۱ اللاك فیقول (۷) : . 0 الات 


اصاح تری برقا كان ومیضه كلمع الیسدین فى حبی مکلل(۸) 
یضیء سناه أو معنا ليذ راهب امان" السلیط فی الذبال آنقش(ه) 
قعدت له وصحبتی بين ضارج وبين اكام بعدما متأمتتل(:۲) 
وأضحى یسح الماء عن کل فيقة يكبعلى الادقان دوح الکنهبل (۱۱) 
وتيماء لم يترك بها جذع نخلة . ولا أظما. الا مشیدا. بجندل(؟١)‏ 
كان طمية المجيمر غسدوة من السیل والغثاء فلكة مغزل(۱۳) 
كان آبانا فى أفانين ودقة کبیر آناس فى بجاد مزمل(۱) 


۳ الابیات من معلقته : راجع شرح المعلقات السبع للزوزنی ص : 52 
ار وشرح القصائد الو لابن النحاس ¢ وشرح آلغلقات 
ae‏ 

3 سا 0 0 0 ؛ عى كر ن 

الزیت » كتا عن شدة الهو : 

(۱۰ ضارج واكام : موضعان e. : ۱ ٠‏ 

(۱۱) الفيقة : ما بين الحلبتین ٠‏ يريد أنه يسح ثم یسکن ثم یسح وهکذا ٠‏ 
وعن هنا بمعنی بعد ۰ يكب على الألاقان : یلقی على الوه . 
والکنهبل : شجر العضاة العظیم ۰ والدوح : الشجر الکثیر الأغصان 
والورق ۰ (۱۲) الأطم : البیت ٠ ٠‏ ۱ 

(۱۳) طمية : جبل المجيمر : گان الشكاء : ها يحمله السیل ۰ فلكة 
لغزل : ما استدار فوق راسه ٠‏ 00 

(۱۶) أبان : جيل ٠‏ آفانین : : ضروب ٠‏ "الودق: : المطر ۳ النجاد : كساع 
مخطط e E‏ : 


4 


وأنقى ف الغبيط بتتاعة 

۱ نزول الیمانی ذقى العیاب المخول(18) 
ان يناعا ف خفن شتا 
0 بارجائه القصوی أنابيش عنصل(5١)‏ 
على قطن بالشيم ايمن صوبه وايسره على السنار فيذبل(17) 


القى ببسيان فى الليل بركه فانزل منه العصم من كل منزل 


قن" الابیات السابقة وصف امرو القيس البرق الذى يلمع وسط 
التحاب المتقراكم..» وهو يسبق المطر الشدید ‏ غالبا وتحدث عن 
السيل المنهمرٍ الذى جرف کل شىء فى طريقة » واقتلع الأشجار من 
جذورها وهدم او السك یا او ابا تساه 
السیل من غشاء » یلقیسه على الارض والجینال" فیخططها ویلونی | » 
فتبدو کانها فرشت بالبرود الزاهية الالوان » ویترا‌ی جبل آبان بعد 
أن غطاه السیل بغشائه واوراق الشجر التی یحملها مثشل شيخ ملتف فى 
کساء مخطط ۰ ووصف الشاعر السباع التی أغرقها السیل » وهی ترفع 
رژوسها مخافة الغرق فتظهر تلك الرء‌وس کانها جذور البصل البری» 
والوعول التی نزلت من منازلها فوق الجبال هربا من الغرق ۰ 


وأخبر الشاعر أن السحاب كان يسد الافق حتی يظن من يراه أنه 
ممتد e‏ بنی أسد وف ما وراء بلاد البحرين ٠‏ 


(۱۵) العبیط : : موضح ٠‏ بعاعه : ثقله ٠‏ الغياب : الحقائب ۰ المخول 
كثير الشاع ٠‏ ۱ 

(11) نجدية : فى الصباح ۰ أنابيش العنصل : جذور البصل البرى ٠‏ 

(۱۷) قطن : انم جبل فى ديار بنى أسد ۰ الشيم : النظ رالى البرق 
والمطر ٠‏ الستار ويذبل : جبلان . ا 


۳ 


وتبدو الصحراء فى شعر عمبرو ين معد يكرب ,واسعة مهلکة. 
للمطی : » يربض بها الذؤبان. » وتضبیح بها الجنان » وتتناثر على 
جوانبها الاشلاء والعظام فیقول (۱۸) : 


تک غائط 9 دوق أ لون 
به السرحان مفترشا يديه كان بیباض لبتسه الصديع 
رارقو اک بها لبوا سن نان رخا میم 
تری جيف الطی بحافتبه .كان عظامها الرخم.الیقسوع ‏ 


ا الأكبر(14) وصف جید للصحراء » يرينا الى آی مدی 
كانت هذه الصحراء مرهوبة موحشة » فهى قفر يدوى فيها الصوت 
لخلائها » غبراء مهلكة تصيح فى ارجائها البوم » وتنضى فى قطعها 
الناقة » وتسرح بها الذئاب الجائعة » جبالها شتاهقة-غتراءه 2 
ولیلها دامس طويل » وریاحها شديدة مؤذية . 


یقول الرقش الاکبر(۲۰) : 


0 انظر الأصمعيات ص 25 : المطمئن من الارض الواسع ۰ . 
كتيع : ٠‏ السرحان : الذئب : : وسط الصدر ٠‏ الصديع : 
ا ٠‏ لراهی : ضوضاة 00 0 .هوهاة ۰ السربخ : 
ما بینها وبين آرض آخری ٠‏ المليع : الواسع من الارض ۰ ۱ 

(۱۹) شاعر جاهلی عاصر المهلهل وشهد حرب البسوس 1 نوی 
e‏ و ل 


ا 


ووی آخبشترام ق طال عفنذها 
تهالك فيها الورد 3 ناعس (۲۱) 


فطعت الى معروفها منكراتها 
بعيهامة تنسل واللیل دامس(۲۲) 


ترت بيا ليلا طوية ومنزلا . 
وموقد نار لم ريه ۱ 


وقتمع و من آلبسوم لوليا 
٠ :‏ کما.ضسربت بعد الهدوء النواقس (۲۶) 


وتمنسبح: كالدوداة تباط 'زمامهيسا 8 2000 ۱ 
الى شعب فيها اجواریالعوانس(۲۵) 


ینا انا نار عند نزولنسا ۱ 
عبرانا عليها اطلس اللون بائس (۲۱) 


۳ ك - و 9 
سمي 55 اما 


a‏ یب 


حياء وما فحثى على من اجالس(۲۷) 


(۲۱) دوية : منسوبة الى الدو » وهی القفز التی یدوی فيها الصوت 
لخلائها » تهالك : تسرع السير » والورد هنا : الابل يعنى الواردة 

(۲۲) قطعت ما لا يعرف من هذه الصحراء حتى صرت الى ما يعرف ۰ 
العيهامة : الناقة القوية 'الحصريكة تفل : أ تلق فاد حففا: 

طن + الح ٠‏ قطعتها وقد بقيت من الليل بقية » وقوله : 
ا : انه كان وتحدة لا انیس له اله الوحش ۰ 

٠ ؛ التزقاء : تفال ی و وهو صرت النوم‎ ré) 

(۲۵) الدوداة Se‏ ( يفول بویت EE‏ وک لاضطرابها 
کان هو وناقته فيه فى اضطراب شدید . 

(5؟) آطلس بائس : ذکب جائع ٠‏ 1 

)۲۷( نبذت : رميت ٠‏ فلذة : قطعة + ٠.‏ 


كما آب بالنيب الکمي الضابس(۲۸) 
واعرض کان رعوسها 


اا رعوس رجال فى خليع تساسی() 
3 ا خلفته یهت دی به ۱ 
0 بدا علم فى ال اغبسر ظامس( 0 


. أما | الصحراه عند بش بن ابی خازم فهي خرق مخوف ؛ تعزف 


فيه الجنان : ¢ | وتمب خلاله اریج الشديدة الحارة ¢( ويلمع فيه 
السراب »> هذه الصحراء الرهيبة كان الشاعر يقطعها با بناقته نه فتبريها ١‏ 
وتذهب لحمها وشحمها وقوتها . 0 20 


00-6 


۱ - وخرق تعزف الجنان فيه ۰ فيافيسه يخربها السهام 


©( السهام : شیء ابیض یسقط:من النسماء اذا حمیت الشمس وانتصف 
النهار ) ۰ ویروی : يطير بها السهام » وقالوا : معناه تهب بها ریاج. 
شعديدة التاثیر خبارة ٠‏ 


دس عر ت ظباءه متغضورات اذا ادرعت لوامعهبا الاک‌یام 


رب آض 00-0 :فرحا ٠‏ الكمى : الشجاع ٠‏ ۱ 
(9؟) أعرض : أى أبدى عرضه يا : الجبال::۰ الخلیج : النهر » 
والمزاد به هنیا السيراب .٠‏ 
(۳۰) الكل : الراب . 
(۳۱) بشر بن أبى كم عر بعرت الك الفرسان » من قبيلة بنى 
الفحول. كت یره مرش هقی ود ڙه حسن » وفي 
شرح المفضليات القسم الثالث ص ۱54 ٠‏ 


e 
. اللوامع : ما يلمع من الستزاب. ۰ والاگام: : الجبسال الصسغار‎ ( 
۱ + ) متغورا تصت السهار ای قائلة‎ 
ال ی بلغت نض‌ارها وقنى السسنام‎ 
الذعلبة ا اأ دة السير لع بدي‎ ( 
متمم بن نويرة ورن موقفا‎ CE فان‎ ٠ ( e 1 سا‎ 
يشير آلی ما كان نطبس فى لخيلتهم من مسورة نز نت‎ 
¢ بحتضر ¢ ۲ اقرب من تمه شيع جائسة تتطر موت فد‎ 
: )۲۲( حتی تاکل وتطعم صغارها منه فیقول‎ 
ی امه جاعت الى. على ثلاث تخمع‎ 
دا ۳ 9 ۱ ئى و و تا لها‎ 
ويريبها رمنق  وآنی .مطمع‎ 
وسط العرين ولیس حى يدفسع‎ 
عنى ولم أوكسسل وجننبی الاض‌یع‎ 


اس وی دوز م الفضلیات 3 القسم لول ص ۹ ° 
* الفلاكلك :“فم آلشنفزن: وكل ملتفة كليل ٠‏ واخذتها فليلة . 
تمخع : تظلع » وكذلك الضبع عرجاء ٠‏ : 


ب +78 ل 

ولقد کانت الحشرات الضارة - خاضة الحيات ‏ مصدر شر 
پتوجس العرب منه خيقة » ویفزعون لرژیته فزعا لا يقل عن فزعهم 
من ا لسباع الضارية ۰ 

يصف الشاعر أبو مهدية الکلابی حية شنعاء كادت تقتله » فلم 
قد كاد يقتلنى أصسم رقش من جب كلثم والخطوب كثير 
كن اميف اف عل وة اق اتو الف متسر 
خلقت لهازمه عزين وراسه کالقرص فلطح من طحين شعير 
وكأن شدقيه اذا ما قبسا شعدقا عجوز .مضمضبت لطیور 
ويدير عينا للوقاع كأنها ‏ سمراء طاحت.من نفيض بریر(۳۳) 

ولم يقتصر حديثهم على السباع والحيات ؛ بل وصفوا الفول 
کذلك » ولست ادری اذا کانت هذه الغول صورة متخيلة آوحی الیهم 
بها خوفهم آم هى صورة حقيقية لحیوان رأوه وصارعوه ٠‏ 

یقول تابط شرا : 
الا حنمل فان قوي ٠‏ جنا خت اناد 
شانی قد لقيت الغول تهيوى بسهب كالصحيفة صحصحان 


فقلت لها : کلانا نضو دهر اخو سفر ».فضلی لی مکانی 


(۳۳) الا صمعیات ۳ تحقیق أحمد شاكر وهارون - 1 
یات ص تحقیق احمد شاکر وهارون - بيروت ب 
الطبعة الخامسة ٠‏ 


ا 
فشدت. شدة نحوى فاهوی . لها کفی بمصقول يمانى 
فاضربها بلاآدهش قخرت صسریعا للیسسدین وللجسران 
فقالت : عد » فقلت لها رويدا مکانك اننی ثبت الجنان 
فلم انفك متكئا لديها لنظر مصبحا ماذا اشانی 
اذا عینسان فى راس قبیح کراس الهز مشقوق اللسا 
وساقا مضدج وشنواة کلب وشوب من عباء أو شنان(۳۶) 
اما 5 البيكة و وما كان يتحمله اهلها من مه قة 
الکو اسهم وما كان رينم قیها من اهتلا بسیب خلث فتصوره 
هذة الابیأت ابئ خراش الهذلی حیث یقول(۳۵) : ۰ ۰ ۰۰ أ ٠‏ .۰ 
وانی لاشوی الجسوّع حت يملنى 
0 فیذهب لم یدنس ثیابی ولا جرمی(۳۱) 
واغتبقي الماع . القراح فانتهی ۱ 
اذا الزاد. آمسی تم زلج ذا | طعم(۳۷) 
ارد شجاع اة قد از ۱ 
واوشر غيرى من عيالك بالطعم 
مخافة أن أحينا برغم وذلة 
.. وللسوت خير من حيباة على رغم 


(۳۶) راجع معجم البلدان لياقوت : المجلد ؟ ص ۳۱ ٠‏ 

(۳۵) أنظر د اح لل لطا اا اي و 
(95) أثوى الجوع : أطيل حبسه ٠‏ 0 

(۳۷) آغتبق : أشرب عشاء ۰ المزلج ل 


بت ¥ ب ۱ 
گا تو که الك اط رفا من اف الع الى كان 
يدفعهم الى الموت دفعا » حتى جعلوا السلب صناعتهم » والجراة 
على اقتحام الأخطار بضاعتهم » یفضلون الموت قتلا على الهلاك 
جوعا » ويعاون بعضیم بعضا فى الغزو والسلب » ويحتكمون الى 
قيم خاصة بهم ٠‏ 
ها هو ذا الشنفرى احد الصعاليك الشعراء يصور لحظة من 
حياتهم يبدو فيها تابط شرا أمير الصعاليك مثل الام التى توزع الانصبة 
من الطعام على بنيها الجياع » ويا لها من أم فقيرة ضائعة تعول 
أسرة مشردة » يعيش أفرادها فى خطر دائم ٠‏ ۱ 
يقول الشنفرى : 0 
وام عيال قد شهدت تقوتهم اذا اطعمتهم أو تحت واقلت(۳۸) 
تخاف علينا العيل ان هی اکشرت 
ونحن جیاع أى آلت نالت(۳۹) 
مصعلكة لا يقصر الستر دون و 
۱ ولا ترتجى للبيت ان لم تبیست(4۰) 
لها وفضة فيها ثلانون سيحفا 
اذا آنست أولى العدى اقشعرت(١4)‏ 
وتاتى العدى بارزا نصف ساقها 
تجول كعير العانة التلفت (4۲) 


)۳۸( المراد بام العیال : تابط شرا ۰ أو تحت : قترت ٠‏ 

(۳۹) العیل : الفقر ۰ ای الت تالت : أى سياسة ساست . ۱ 

(۶۰) مصعلكة : صاحبه صعاليك ۰ لا یقصر الستر دونها : لا تغطى 
آمرها ۰ (۶۱) وفضة : جعبة. ۰ السیحف : السهم العریض النصل. 

(۶۲) العدی : الأعداء ۰ بارزا نصف ساقها : كناية عن الجد فى الأمر . 
العپر : حمار الوحشي ٠‏ العانة : جماعة الأتن الوحشية . 


۱ E 
ولقد كان “فقر البيشة أحد العوامل.التی جعلت هؤلاء الصعاليك‎ 
يخرجون على النظام العام للقبيلة » ویحترفون السلب والغارة وسيلة‎ 
ا ا و ی و ا ی ا‎ 
صیحات الفقر والجوع › كما تموج أنفسهم بثيورة عارمة علي الاغنیاء‎ 
۰ » والاشحاء‎ 
» وکما:کان الفقر دافعا كان مبررا کذلك لخروجهم وعاراتهم‎ 

كما يبدو من شعر عروة بن الورد الذی يرد فيه على زوجه التی لامته 
على سلوكه » ومخاطرته بنفسه فى الغزو » ویبرر لها أفعاله بانه 
انما یرمی بنفسه فى الهالك من الكل آن پوفر لها ما یکفیها من اتن 
ولیستطیع الوفاء بحقوق ذوی قرباه الحتاجین وغیرهم من 
و والفقراء ۱ يقول عروة(۳:) : 


الى على اللوم يا ابنسة متسر 4 5 
ونامىفانلم تشتهی النوم فاسهری(44) 
ذرینی ونفسی ام حسسان اننی ‏ 
۱ . بها قبل أن لا املك البیسع مشترى (46) 
احادیث تبقی والفتی غير خاله 
020 اذا هو امسی هامة تحت صبر(9ه) 


(e+)‏ و ناشب بن هرم » أحدث 
شعراء الجاهلية وفرسانها وصعاليكها المعدودين كان يدعى ( عروة 


الصعاليك ) . 

0 امراته سلمى سباها من كنانة واعتقها وتزوجها + وام 
. حسان ۰ 
) البيع : بمعنى الشراء هنا يقول a‏ شتری المجد قبل أن 
EE‏ 


(61) الهامة :روج الققيل التي تطالب بالثار فى زعم العرپ ۰ 


تجاوب احجار الکشاس و ند 
e‏ الي کل معروف ثراة n‏ 


ذربنی أطوف فى البلاد لعلبنى . 
اخليك او اغتيك عن سوء مر ۸ 


ت ل ا 


وان فاز سهمی کفکم عن مقناعد 
لنکم خلف آدب ار البيوت ومنظسر 

ده الویادت هل آنت تارك 
ضبوءا برجل تارة ویمنسر )۶٩۹(‏ 

ومسستثيت فى مالك العام اننی 
ش أراك على أقتاد صرماء مذكر(١هة)‏ 

نجوع بها للمسالحين مزلة 
مخوف رداها أن تصيبك فاحذر (۵۱) 


(۶:۷) الكناس : موضع ٠‏ 

(۶:۸) التخلية : الترک وانراد ور » فهو اذا قتل تزواجت 
غيره » واذا عاد آغناها» ‏ 

۰ الضیو ء : اللصوق بالارض والاستتار للصید ۰ الرجل : الرجالة‎ ۶٩( 
ار لاع من الیل‎ 

(۵۰) 0 : خشبات 0 لساك الود حم فو 

0 انق هی 

(۵۱) فجوع : تفجع الناس. وهو من دز 2 ٠‏ الصالخون ۳ ذوو 
العروف ٠‏ مزلة : تزل باهلها ٠‏ 


5000 
ابی الخفض من يغشاك من ذى قرابة 
۱ ومن كل سوداء المعاصم نعتری(۵۲) 
ومستهنیء زيد ابوه فلا آری 


له مدفعا » فاقنی حياعك واصبری(۵۳) 


وفع و غ فان انوكي فا 
متاق لته وا رات ا الفقون الى ترجه 
الشاعر دفعه والتخلص منه بالترحل والغزو 

وقد أعلن الشاعر أنه يغامر من أجل أن يدرك الغنى الذى يكفيه 
وزوجه ذل السؤال والحاجة » ويعينه على مساعدة آقاربه الفقراء 
فان لم يدرك تلك الغاية فالموت أفضل من حياة الذل والهوان ٠‏ 

هكذا كانت الصحراء بطبيعتها الرهيية ومناخها القاسى » ووحوشها 
الضارية » وحشراتها الفتاكة » وفقرها المهلك عاملا قويا ضاعف من 
ايناس ای تاهاب او تاه 


(o۲)‏ الخفض : الدعة ولبن العيشٍ ٠‏ سوداء المعاصم رأة التی أجهد 
الجدب والهزل وشدة الجوع ٠‏ 

(or)‏ المستهنىء : طالب الهناء وهو العطاء ٠‏ ردد أبوه : رجل من قومه 
یجتمع معه فى زيد جده ٠‏ راجع الاصمعیات ص "1 › تحقیق 
أحمد محمد شاکر وعبد السلام هارون - ط. بیروت ۰ 


المصحل اللثاف 
ا ۱ 


الحروب هی مواسم حصاد الأرواح » فيها تطحن رحى المنية 
وزاءها ضياع الیتم وألم الفقد وأحقاد الشار ۰ 


وقد یکون للحصرب غاية وهدف » فتکتسب بذلك مبررا مقنما 
يهون الوت فیها على ذوی الهمم العالية » كما هو الشأن فى حسروب 
الخاد سل اعباار کلمه الى واد اء عن خبوره اين : 

آما اذا كانت الحرب بلا غاية شريفة تنتهی اليها » أو هدف سام 


ولقد كانت أكثر حروب العرب فى الجاهلية من هذا الصنف الكريه ٠‏ 
فاشهر الحروب واکبرها قامت ٩سباب‏ نكاقيية لا تستوجب اراقة الدم 
وازهاق الأرواح » فحرب البسوس التی تعددت آیامها » وكثرت 
ضحایاها » وامتد أجلها أربعين سنة بين قبائل بكر وقبائل تغلب 
كان سببها أن كليبا سيد تغلب قتل ناقة للبسوس خالة جساس بن مرة 
القع ةل كتير در ل البسكة رك همم متهن ان 
كليب وقتله » ولم ترض قبيلة بكر بالفدية » فاشتعلت الحرب 
الضروس التى شهدتها عدة أجيال(١) ٠‏ 


ی سس 


(۱) راجع العقد الفرید ج ۵ ص ۲۱۳ - دار الکتاب العرّبی - بپروث ٠‏ 


ب ۳۲ 

آما حرب داحس والغبراء التی تطایر شررها وحمی آوارها 
بين عبس وذبیان فقد كانت بسبب رهان على سباق بين فرسين هما 
اال والب ا 

والأمر فى نظر العقلاء لا يستحق نشوب حرب » لكنها العقلية 
الجاهلية البدوية التی لم يهذبها دين فاستجابت لاغواء الشیطان واتبعت 
نداء الحمق والهوى فأشعلت الحرب الضروس لامر تافه ٠‏ 

وقد كان لبعض الحروب والغارات مبرر اقتصادی کالنازعة على 
بكر ماء أو المنافسة على مکان معشب » وقريب من هذا غارات السلب 
ا تعاس الوق ال كان تزاف نيوا تام قوق رساك نم 
جزيرة العرب ٠‏ 

وليس هناك أمة وعى التاريخ أنها اقتتلت مثل العرب الجاهليين 
فلقد تعددت حروبهم وعرفت بأيام العرب » وسطرت فيها كتب » 
وآفردت لها القبواب فى کفب التاریج وکتب ی 


وتبلغ أيام العرب وحروبهم من الکثرة مبلغا کبیرا حتی انه 
قال 


« أن أبا عبيدة التوفی سنة ۲۱۱ ه صنف فى ألف يوم ومائتين منها 
کتابا اعتمد عليه من جاعوا بعده »(۳) ۰ 

ولقد وسمت هذه الأيام الكثيرة فى ذاكرة التاریخ بعلامات مختلفة › 
فقد يسمى اليوم باسم المكان الذی حدثت فيه الصرب كبكر ماء أو جبل 
أو غير ذلك ۰ 


(۲( راجع العقد الفرید ج ۵ ص ۱۵۰ ۰ 
(۳) د. شوقی ضیف : العصر الجاهلی ص 14 ۰ 


f. 
ركذا‎ 000000 


وتشغل الحروب جيزا كبيرا فى دیوان الشعر الجاهلى > بل ان 
هناك اغراضا عديدة فى الشعر نشأت من وحى الجیرب ؛ فشعر الخرب 
والخيل ¢ وشبعر الفضر والحماسة 4 وکثیر من من الرثاء 75 يدور 
حول الحرب واصفا أدواتها أو حاثا ومحرضا E‏ ¢ آو راصدا 
لنتائجها من ظفر رخيبة ¢ أو مسجلا لاحداثها من كر وفر وثبسأت 
وادبار وقتل وأسر وغير ذلك › أو باکیا ابطالها الذين قتلوا ٠‏ 
استهانوا 59 الى حد u‏ ¢ وان 556 به تبلد ¢ 00 مزاجهم 
الف الدم والقتل » فاستساغ كل ذلك ولم يستقبحه ٠‏ 

ال بو ی الجإنب؛ 
فيه من اقتتسال > كما تظهسر تلك اور ایا فى اشعار بعض حكمائهم 
الذين ن عسرفوا برجاحة العقل وسمو ل > على ان الحقيقة التى 
عادة » رن و 3 ب »> بين اغتارة 
أو دفع لغارة » بين كر وفر دائمين ١ ٠‏ 


وانا للحسم السیف غير نكيسية . ۹ حينا 5 بذى. ۳9 
يغار علينا واترين فیشتفی بنا ان آصبنا أو نفير على وتر 


(۵) ۳ ؛ العصر الجاهلى » د٠‏ شوقى ضیف ص 14 * . 
)۴8 - الشبهر الجباهلی ) 


ZH 
شمنا بذاك الدهر شطرين بننا ۰ فسا ینقضی الا ونحن علی شطر‎ 
> ولست انکر آن نزعة الفخر هی الفالبة على تلك البیات‎ 
لکنی العسن زرا هذه الخزعة شینا من الضیق بهذه الحياة » وبعضا‎ 
من الكراهية لها » فالشاعر وقبیلته طعام للسپوف يغار علیهم ویقتل‎ 
منهم » وقد انقسم الدضر فى حیاتهم ثنطرین فى کلیهما قتل » يفار‎ 
عليهم أو تون على غير مود ش‎ 

37 اتعس حياة لا تنفك عن الصراع الى و کر انلیا نوت 
ويعيش أصحابها يتجرعون كؤوس الموت باستمرار » ويجترون مرارة 
الحقد والرغبة فى الشار والانتقام ٠‏ ۱ 

ولم تنم انضووب غلی فبافل دون غیرها ‏ مكلو داي مرازتا + 
وکلهم آغار واغیر عليه » بل ان الحرب كانت تشتعل - أحيانا - 
بين النجيران وذوى القزبى كما يبدو من قول القطامی(۵) : 
أغرن من" الضباب على حلول وضبة انته من حان حانا 
واحيانا علی بكر آخینتا ۱ اذا مالم نجد الا أخانا 


وهم فى وصفهم للمرب وتصویرهم لما نزل بالاعداء من قتل 
.واسر وطرد » يقعون علب طبور دا فى القسوة حتی ليظن المرء 
آن فلوبهم آشربت الفتل » فهم یجدون و فى وصف المصارع 
والدماء واظهار التشفی بما الحقوه بالاعداء » وینعتون الخیل والفرسان 
بما يدل على الغلظة » ویفصلون فی ذکر آثار الهزيمة- ومرارتها › 
و هذه أبيات بلشاعر بشسر بن أبى جازم تتضمن تلك العانی » 
يقغول بشبر() : 


SS 5)‏ فى شرح الفضلیات للتبریزی » القسم الثالث 


سائل نمیما فى الصروب وعامرا 


کو 


1 النستار فاعقب وا بالصيلم 
ای كانت الصیلم عاقبة أمرهم ۰ والصیلم : الداهية : وهذا هک" 
والصیلم فيعل من الصلم » وهو القطع ؛ ای الصطلمة لجماعتهم ٠‏ 
كنا اذا نعروا لحرب نعرة 70 0 
نشفى صداعهم اراس صلدم 
COD EEE‏ والنسرة ES‏ تاخذ فی الرعوس 
والانوف » ومعنی نشفی صداعهم : كناية عن مداواة دائهم و الکبر 
من رعوسهم ۰ والراس : الرئیس ۰ وصلدم : شدید ۰ 
نعلو القسوانس بالسیوف فنعتبزی 
۱ انك مشعلة النحور من ن السدم 
اا سدور بالدماء السائلة e‏ ۱ وقییل: : انما اراد 
کانها اشعلت فیها نار لتاثیر الطعن فیها ودفعها بالدماء ا نما :: 
ری بجر كلدل ارا 5 
خبب السباع بكل أكلف ضسیخم 
أى بكل رجسل کانه أسد اکلسف ضیغم ۰ والضغم : العض 
والعوابس : الکریهات النظر ۰ 
من كل مسمترخی النجاه منسازل 
يسمو الى. الأفسر ان .غير مقلم 


منازل : پنازل اقرانه » ولا ييتبذك نفمبه بسلافاة یمن لا يؤبه له .٠١‏ 
وتقعاهه غير مقلم للمكيينه تام السلاج ٠‏ 


ففضض جمعیم ۳ حباجب . 0 
تحت العجساجة فى الغبار لاقتم 
۱ نبذت ؛ بافضج ذى مخالب جيضم 

E 5‏ لعقاب وراية بنی اسد ا 


ددر على صورة الأسد » والمدلة : الى تذل غل اراق ٠و‏ تلع 
قوبلت علابتية العا عافتنا الأسدية » والفضحة : شهبة 


تغكوها وي وي داه 
ا حرا قبل ذلك ا 

E SA ۱‏ 
۳ لوجهه کی مقط 2 
ینوی متا القيام وقد مضست 

ا مخستتارص. كك لدن لهذم 
۳ مت نت ۰ ۱ 
وید 8 1 قد اقید ]| ٠.‏ خب 
ی ب حا ل ای ل« 3 


أرزة 


. لثة وهی اللحمة المركبة فیها الآسنان. ٠‏ يقال : فلان تضب لته على 
وتبض » اذا كان حريصا عليه ٠‏ ا 5 
فدهمنهم دهما بکل طمرة ` 

ومقطع حلق الرحالة ن مرجم 

لحقنهم بكل فرس وثابة لنشاطها es‏ > يقطع 
ET 3 HEE‏ 
ولقد خبطن بنى كلاب خبطة ak"‏ 


ر بنی كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ۰ والخبط : 
الضرب ولذلك قيل : هو يخبط خبط"العشواء ۰.ومعنی الصقنهم 'الجأنهم. 
الى الالتصاق بدعائم البيوت الضروبة ٠‏ يريد : رددنهم أسوا الرد فى 
وصلقن كعبسا قبل ذلك صلقة .. 

بقنيا او الأكيف موم 
يريد كعب بن ربيعة بن عامر ۰ والصلق : رفع الصوت » ومثله 
السلق » فيقول : أوقعنا بهم وقعة لها فى الناس صوت وذكر ٠‏ 
قيل : الصلق : الضرب علی الثىء اليابس » وقوله : بقنا تعاوره : 
يريد فجلنا تلك الصلقة من قبل بقنا تداوله الأيدى لاطرادها واستوائها ۰ 
حت تاقينا الان كامس وة 
مكروهة حسوواتها كالعلقم 
PEE ON‏ هت 


وواضح أن الشاعر يعدد القبائل التي اصطلت بالجبروب ,وذاقت 


س ۳۸ س 
مرارة الهزيمة على أيدى فرسان بنى أسد » وهو يصف الصارع التى 
وردها رؤساء القبائل الهزومة » ويشير الى صفات الخيل ونعوت 
الفرسان » ويشير ألى أثر الهزيمة فى القوم ويشبهها بالكاس المرة 
لمشبهة للعلقم . 
وعلى هذا النجو يتحدث الأعثى عما آنزلته قبيلته بالقبائل 
الأخرى من نكال وقتل » وان ذلك الآمسر مشهور عنهم بين الناس »> 
فیقول : ا 
مال قن انح عتا فق فوا 
۱ ان سوف ناتك من ابنائنا مكل 
ا قشسیر او عبد الله كلهم 
واسال ربيعة عنا كيف نفتعل 
انا نقساتلیم حتی نقتلیم ‏ عند اللقاء وهم جاروا وهم خيلا 
لئن منیت بنا عن غب معركة لم تلفنا من دماء القوم ننتفل 
قند تخظّب الّقیر من مکنسون فائله 
وقد يشيط على آرم‌احنا البطسل 


نحن الفوارس يوم العمين ضاحية 
۱ جنبى فطيمة لا ميل ولا عزل 

قالوا ال کون فقلنا تلك عاندتنا 
۱ أو تنزلون فانا معشر نسرل(۷) 


(۷) د ٠“شتوقى‏ ضیف : العصر الجاهلی ص ۲ ۰ ٠‏ شکل : آزواج مختلفة » 
يريد خبرا بعد خبر ۰ نفتعل : نفعل العظائم ٠‏ عب : عقب ۰ یقصد 
المع اله وتقكون. ون هام الأعداء . الغیر الوحش استعاره 
السرم ٠‏ الفائل : القناة الدموية كالشريان » يشيط : يهلك ٠‏ 

. تنرلون: تضربون بالسپوف‎ ٠ 


- ۳ب 


 -‏ -والآبينات فى مجملها تبدور حول المعانى. التی دارت حولها 
ابیات بشر بن آبی خازم لکن الجدیر باللاحظة أن قبياة بنی اسه 
التي 9( بها بشر وصورها منتصرة تذیق القبائل مرارة الهزيمة » 
هذه القبيلة ( بنو أسد ) ورد ذكرها فى صدر أبيات الأعشئ على 
يد تر شبجاعة القبيلة التی ي الیبا الأعثشى ( وما ذلك Yi‏ 
عن تجرية » فهی فی ابینات الأعثى ممن هزموا وذاقوا النكال والقتل ظ 
وذلك يدل على أن كل القب‌ائل ذاقوا مرارة الحرب مهنزومين كما 
فاخروا بها منتصرین ۰ ۱ 2 

".كما یصنور مهلهل بن ربيّعة فعله ببجیر ب بخ سره یی هن 
ابن مرة » وهمام بن مرة » وکیف ترکهما وغیرهما من القتلی غارقين 
في دمائهم تطيف علی آشلائهم النسور » ويصف ما نزل بالوخوم 3 
بنى عامر بن ذهل على يديه من سوء يوم عنيّة » فيقول : ۱ ۱ 
فان رک ر خان ات 
وهمام بن مرة قد ترکنا عليه القشعمان من النسستور 
وصبحنا الوخوم بيوم سوء يدافعن الأسنة بالنمبور 
كأنا غدوة وبنى أبينا بجوف عنيزة رحیسا مدير 
فلولا اا أسمع امل حجر ۱ 

صلیل البيض تقرع ا 


(۸) الهلهل : امترو القیس بن ربيعة بن تن سید تغلب وفارسها 
و اك ۲ 
الوا والرخم وقد اراد بالق الجمع كار : من. بني 
٠ Ss‏ عنيزة : : موضم ۰ ۰ ی لدان ۰ وأراد 
0 5 


مات 

۱ وتجد مشل هذه الصور فى شعر امریء القیس وعنترة ین شداد 
وعمرو بن كلثوم وغیرهم ۰ 
يدل فئ الوقت نفسه على أن الموت كان يملا حياتهم » وأن صورته 
لم تفبارق أخيلتهم. ¢ سر يمجدون الخو فى حالة التصر والظفر 4 
وعند الهزيمة یجترون الأحزان ٠‏ ۱ 
السلام والتعلق بالحيساة » ولا ادل علی: ذلك من قول الله عز وجل - فى 
معنزض تخت الوّمنین على الجهاد فى سبیل"ا : 

« کتب علیکم القتبال ومو کره لکم وعمی أن تکرهوا شيئا 

وهو خير لكم وعسی. أن تحبوا شیثا وهو شر لكم واله يعلم 
د د » . 


0 مقن ازعيوننن الى سلس ر ا و اا الف كو 
لنبذ الحرب والتعمايش فى سلام » وتطالعنا فى شعره صور كريهة 
للهنرب » تقنفیر الناس منها » وتبصرهم بشؤمها ووبالها » وتحذرهم 
عواقبها الوخيمة » فيصور الحرب أسدا ضاريا » ونار مشتعلة › 
ورحى تطحن » ويصورها ولودآ لأجيال الحقد والشؤم والثار 
والانتقام » وهی لذلك لا يجتى النساس منیا الا الخسران والبوار 


یقتوّل زهیر(٩)‏ : 


ات 
ونا الحصرب الا ما علمتسم وذقتم 5 

وما هو عنها بالحدیث الرجم 
منى تبعش‌وها تبعشوها ذميمة 

وتضر اذا أضربتموها فتضرم 
فتعرككم عرك الرحى بثفالها 

وتلقح كشافا ثم تحمل فتتئم 
فتنتسج لكم غلمان أشام كلهم ۱ 

کاحمر عاد ثم ترضع فتفطم 
فتغلل لكم مالا تفل ملبا 

قرى بالعسراق من قفيز ودرهم 

ولقد أشار الشاعر شعبة بن قمير الى بعض العوامل التي سبق 

الحديث عنها » والتی كانت تقوى احساس الشاعر الجاهلی بالوت 
فى قوله : 
مك الذین تحم لوا من عن دنا 

بالقنل والحیات والاوصماب 
وبقيت بعدهم فأدرکنی البلى 

حتى للأياما اسسيغ شرابی(۱۰) 


بذ + ¥ 


(۱۰) هو شعبة بن قمير الطهوى - جاهلي أدرك الاسلام - شعر بني تمپم 
ص ۲۵ ۰ 


م 


5 
3 


دسا 


الفصنل الشالت 
الرحسله 


من العروف أن حياة العرب كانت تعتمد على الترحل والانتقال 
من‌مکان الى تخر تتبع) لساقط الغیث ومنابت الکله ۰ 

والرحلة.فى حقيقتها وداع وترك » بنتقل الحی فیودع جیرانه 
ویترك مکانه » ويشط المزار بين النزل القديم والنزل الجدید وبين 
الرحلة واموت شبه من تلك الاوجه ٠‏ 

وبینهما کذلك شبه من جهة العاقبة » فالوت یعقبه التغیر والفناء » 
وكذلك الرحلة ۰ فالقوم بعد أن یترکوا منازلهم تغيرها الریاح وتعبث 
بها » وتسکنها من بعد اهلها اسراب الوحش وحیوان الصحراء » ولهذا 
نری کل الشعراء الجاهلیین یقفون على آثار الدیار » یبکون ویستپکون ؛ 
ویسترجعون الماضى والذکری » والذی یستعرض بکاء الاطلال يلاحظ 
ان الشعراء فى هذا الغسرض بستخدمون الالفاظ الدالة علی الفناء 
والبلی والتغیر والزوال » ویلاحظ أيضا أن الشعراء فى وصفهم للدیار 
فى ماضیها والتعجب من مصیرها الذی آلت اليه یلمون بمعان شبيهة 
بمعانی الرثاء » كما يشيرون الى فعل الزمان ويد الدهر ؛ والی 
وا ات و 

كل ذلك يدل على آن الترحل يذكر بالوت ویقوی الاحساس به 
وما يزال الناس الى يومنا هذا يبكون عندما يودع بعضهم بعضا عند 
رحلة أو سفر لما ارتبط فى الأذهان وفى الوجدان من علائق بين 
الموت والارتحال » ففي كلا الأمرين فراق واغتراب ٠‏ 


سا و 
یقول الدکتور نصرت عبد الرحمن : 
وفی نسیج الوجود خیطان ». خیط الحياة وخيط الوت » والحياة 
والموت سدأة الوجود و 4 وفی الطلل حاول الشعر اء الجاهلیون 
أن بظه روا ا لخيطين معا » فظهر القلق من أمر الموت 4 أو من الفناء 4 
فقد رحل الانسان الذی نصب الأثافى وطها الطعام » ورحل ساکنو 
البیت ۰۰۰ ومن القلق یتولد البکاء » ولذا بدا البکاء علی الطلل بکاء 
انسان قلق يحس بعمق أن الفناء يتربص بالاننان »(۱) ٠‏ 
وقد كان العرب - لذلك - یکرهون الترحل لما فيه من فراق 
للاحبة ویتشاءمون به على نحو ما یقول النابغة : 
لا مرحبا بغد ولا أهلا به ان كان تفريق الأحبة فى غد" 
جان الرحيل » ولم تودع مهددا 
والصبح والامساء منها موعدى(؟) 
اما الفاظ الفناء ومعانى الحزن فى وصف ديار الاحبة الذين 
بعض الأمثلة من المعلقات ٠‏ 
عنها » ووصف حزنه واساه على فراق الأحبة » فقال : ۱ 


د٠‏ نصرت عبد الرحمن ص ۱۱۲ ۰ مکتبة الأقصى ‏ عمان ۱۹۷۲ ٠‏ 
(۲) دیوان النابغة : ص ۰۱۰۵ ۱ 


ا - 1 ا 


قفنا نبك من ذکری حبیب ومنزل ۱ 
بسقط البلوی بين الدشول تمدوفل. 


فتوضح فالمقراة لم يعف ات تا 
۰ سن ا وشسمال 


بو كأنه حب فلفل 


کانی غداة البين جوم معنن 
لدی سمرات الحی ناقف حنظطسل 


وقوفاً به صحبی علی مظیسهم 
يقولون لا تملك أسى وتجمل(۳) 
وكما وقف امرؤٌ القيس وبكى وقف طرفة بن العبد على أطلال خولة 
واستبد به ی فنصحه رفاقه بالتجلد والصبر » بقول طرفة : 


لخولة اطلال ببرقة تهمه 
۱ تلوح کباقی الوشم فى .اهر اليد 

وقوفاً بها صحبی على مطيهم 
۱ يقولون لا تملك أسى وتجلد(؛) 


الول وخوم 4 وتوضح 6 ولقراه 0 5 13 یعف 
9 والشمال ك بالكراف > کشفت کشفت الأخرى التزاب هنیا عنها ٠‏ 

0 : الظباء . E‏ 2 شاك دي | ۰ e‏ : مد 

يريد ولت بعد رحيهم فى حيرة وقفة جانى لنش يشقها 


00 در ا انه ص ۳۵ . 


5 
أما زهير بن أبى سلمى فيصف الديار بعد عشرين سنة من رحيل 
أهلها » ومن الطبيعى بعد هذه المدة الطويلة أن يصعب عليه التعرف 
على الديار » وأن يعرفها بعد لأى » فقد تغيرت معالمها » ولم يبق منها 
الا آثار باهتة كالوشم فى المعصم » واتخذ البقر الوحثى منها 
ا یا و 
يقول زهیر : ۱ 
آسن ام اوفی دمنة لم ق بصوس‌انة الدراج فالتشلم 
ودار لها بالرقمتين كأنها مراجیع وشم فى نواشر معصم 
بها العين و الارام بمشين خلفة 
واطلاؤها ینیشن من كل مجشم 
آشافی سفعا فى معرس مرجل ونویا کجنم الصوص لم یتشلم 
فلماعرفت الدار قلت لربعها 
ألا أنعم صباحا أيها الربع واسلم (۵) 
ووقف النابغة فى ديار مية التى هجرها أهلها » فبدت خالية 


الا من آثار قليلة » وتراكم فى أركائها التراب » ودب فى أرجائها 


06 ماد #9 ۰ حومانة درا e‏ ۰ 0 4 
واوا ماه ٠‏ وقول ذان له قرت دازان: ای فاکتفی 
بالواحد عن التثنية . : البقر الواسعات العيون ٠‏ والكرام 
جمع رثم وهو الظبی البیاض ۰ والاطلاء : جمع جمع الطلاً ‏ 
و هو ولد الظبية والبقرة الوحشية ٠‏ الاثافی : حجارة توضع ا 
القدر ۰ سفعا : سودا ۰ العرس : النزل ۰ الرجل : القدر ۰ النؤى : 
نهير حول البیت لیجری فيه الماء ٠‏ 


ب اب 
الخراب وتذکر الشناعر ما حدث للقمان بن عاد الذی عمر طویلا » 
ثم مات » وأيقن أن رجوع المساضى مستحیل ٠‏ قال النابغة : . 
يا دار مية بالغلياء فالس ند أقنوت وطال عليها سالف الأبه 
وقفت بها أصيلانا أسائلها عيت جوابا » وما بالربع من أحد 
لد ااواری ایا مسا ابینها ‏ والنوی کالحوض بالظلومة الجله 
ردت عليه أقاصييه ولبده ضرب الوليدة بالسحاة فى التأد 
كلت سيل اتن كان تح . وهای سکف اتیب 
ا تاد و مش ا ا 
أخنى عليها الذی آخنی على لبد(۰) 


هکذا كانت الرحلة وما ينتج عنها من فراق الحبة وبعد النازل 
وخراب الدیار عاملا من العوامل التی قوت احساس الشاعر الجاهلی 
بالسوت . 

ولکن کانت نلک العوامل ناشفة من الواقع الجاهلی » فان شمت 
عا داعم سای شاه اه ار شرع سا 


(1) دیوان النابعة ص ٩۰‏ ۰ العلياء : الکان المرتفع ۰ السند : السفح موة 
بين القمة والوادی ۰ أقوت : هجرها آهلها ٠‏ أصيلانا : عند الأصيل ٠‏ 
عيت جوابا : عجزت عن الجواب ۰ الاواری : مفردها الاری » وهو 
ما تشد به الدابة ۰ اللای : الشدة ۰ النؤى ما یحفر حول البیت 
أو الخيمة لیجتمع فيه ماء الطر ۰ والظلومة الجلد : الأرض الصلبة 
الشاقة ۰ لبده : تراکم التراب عليه ۰ الاتی : الیاه الجارفة . 
السجفان : الستاران ۰ والنضد : التاع ۰ 
آخنی علیها : غير احوالها وبدلها ۰ لبد : یقصد به نسرا يقال انه 

كان للقمسان بن عاد عاش مدیدا ٠‏ 


1 4 


ب | ه. 


العامل لم يكن منشؤه الواقع والبيشة » بل كان راجعما الى نفس 
الانسان الجاهلى » التى لم تعرف اليقين بالآخرة » ولم تؤمن بالبعث 
والحياة بعد الموت » واعتقدت أن الموت نهاية كل شىء » وان الحياة 
الدنيا هى الفصل الأول والأاخير فى قصة الوجود » وقد كانت تلك 
العقيدة شائعة بينهم لافتقادهم الدين الصحيح على نحو ما سأبينه 
فى الفصل التالى ٠‏ 


التضالسرایع 


۱ افتقادهم الدين الصحیح ۱ 
لا جرم أن الایمان بالله:واليوم الآخر » واستقبال رسالات السماء 
بالتصدیق الجازم واليقين الثاپت يحل كثيرا من المشكلات التی یعجز 
عقل الانسان عن الوصول فيها الى الحق الصریح ٠‏ 


ان العقل البشری قد یعجز عن تصور امکان البعث بعد الموت 
والحياة الآخرة اذا عمل هذا العقبل بمعزل عن هدي السماء الذی 
تنزل على الرسل » ولهذا ضل كثير من الفلاسفة وتاهوا » وتشعبت 
بهم السبل وهم يبحثون بعقولهم فى القضايا التى أسموها ( ما وراء 
الطبيعة ) والتى تعرف فى الاسلام بالغيبيات ٠‏ 

ان التدین الصحیح التضمن الایمسان القوی بائثه وبالیوم الکضر ؛ 
یضیء قلب الانسان وعقله » ویشبع تطلعات روحه » ویغرس فى 
اران الیل قن رسي له ومسل تفه ماش ام 
تعمل الخير وتحبه رجاء نا الله وثوابه » وتحذر الشر وتکرهه 
خوفا من الله وعقابه ٠‏ 

عندئذ يصبح للحياة مغزى وهدف » ويكتسب الموت مبررا قسويا 
مقنعا ومرضيا للعقل الذى لا تنتهى تساقلاته » فيكون نهاية لمرحلة وبذاية 
لاخری ٠‏ 

اوت غند التدین بالدين الصحیح أسربلايه منسه واقعسا وعقلا : 
والضرة عنسده أمر لابد منه واقعسا وعقلا كذلك ٠‏ اذ كيف تکون 
الحياة الدنيا هی کل الضاية من الخلسق ؟ وكيف پتساوی البضیر 
یت ۱ 5 
( م ؛ - الشغر الجاهلي ) 


2 
8ه 


وهل برضی العقل » أو يكون من العدل أن يصبح الدفن فى التراب 
هو المصير الذى ليس بعده رجعة ولا حساب ولا جزاء على اختلاف 
ما يقع فى دنيا النامن من اعمال » وعلن تفاوت ما يجنيه أصحابها 
من نتائج غالبا ما تكون غير منضبطة بموازين الجق والعدل ؟. 


. والذين يعرضون عن هدى السماء » ولا يدينون دين الحق يتخبطون 
فئ 'الظلمات » وتسير الأمور فى نظرهم بغير منطق ودون غاية » 
وتبدو الحياة فى تصورهم عبثا لا فائدة منه ولا هدف له » ويظنون 
اا رر اتوك هت مرو واه و النسف امس هنن 
که وت ی هک کر اوري ف الما فلية 6 و 
یکون كل من يفتقد الدین الصحیح فى کل مکان وزمان ٠‏ 


لقد كان العرب ‏ فى جملتهم - وثنيين ¢ نون الأصنام من دون 
الله » أو يزعمون آنها شريك له ٠‏ 


كما کانوا - فى جملتهم - بين شاك فى البعث ومنکر له » وأقول : 
« فى جملتهم لضع لها أن من مق ها الحکم قليلا منهم 
تمسكوا ببقايا من دين ابراهيم ‏ عليه السلام - أو عرفوا شيئا مما صح 
من معتقدات أهل الكتاب اليهود والنصارى فآمنوا بوحدانية الله عز 
وجل وتعبدوه بما استطاعوا من الأعمال رجاء ثوابه وخوفا من عقابه 
۰ ۱ 

آما أكثر العرب فکانوا مشرکین با » لا یصدقون بیوم الدین » 

وبسبب ذلك عامت رؤيتهم » وتخبطوا فى شعاب الحياة » فلم یعرفوا 
,معروفا ولم ینکروا منکرا فى كثير من الامور » واملت عليهم بيئتهم 
قوانینیا التی حسکمت انماط سر كم » فاتخذوا السلب النهب » 
والغسارة والصرب سبلا لکسب السرزق » ونظروا الى امسوت على أنه 


ب اه ¬ 


النهاية الثی لیس به‌دها حياة ؛ ولم يعرفوا. الحكمة منه واعتقدوا 
ی على و اه وی 


۱ ولیس دقیقا ما ذهب اليه الدکتور عمر فروخ: م اذ یقول : 
» البدوى موحد » ولکنه فلیل الاحتضال بالعب‌ادات وبالدین > کله 
اذا كان آمنا على نفسه »(۱) ۰ 


وه ۵ كين الينبه فى ۱۳2۱ 


« آما الجامع الروحی الذی كان فى چمیع شبه الجزيرة السو 
یچمسع بين آفراد الأسرة ویجمم ایضا بين آفراد القبيلة فکان البر ٠‏ 
وقد قام البر للجاهلى فى البدو والحضر مقام الدين والرابطة الاجتماعية 
والاخلاق الشخصية »(۲) ٠‏ 


واستشهد الدكتور فروخ بورود كلمة ( البر ) فى الشغر الجاهلى 
لاثبات ما ذهب اليه » واورد قول النابغة فى حذيث الرجل والحية : 
فلما وقاها الله ضربة فاسه 
وللبر عين لا تفسض ناظره(۴) 
وأورد فول عمسرو بن كلثوم ؛ 


نجذ رعوسهم من غير بر ه۰ ه + + + (4) 


aT (۱) 

(9) المرجع السابق : ص ٠1١‏ : 
) أنظر . ديوان النابعة ص ۱۲۱ ؛ دار الكثب العلمية - بيروث 0 

۱ تمام البیت : ق ايدرون اذا د 55 نا 1 ١‏ سمال 


وهؤ من معلقته : راجع شرح العلقات سیم تلزوزنی صن ۰.۰۱۰۰۱ . . 


.9 0 ف 
" كما استند الى موقف ظطرفة من اقاربه الذین ظلموه وأکلوا حقه 
فى الیراث » قلم یسیء الیهم رعاية لحقوق القربی » وذلك من البر ٠‏ 
وما استشهد به الدکتور عمر فروخ لا ينهض دليلا لاثبات البر 
للجاهلیین وادعاء أن هذا البر كان يقوم عندهم مقام الدین واشخلاق › 
لن ال معول على ما يكلب على آلانسان من سلوك » وما يشيع فى 
البيئة من قيم وأخلاق » وورود كلمة البر فى بعض الاشعار » وموقف 
طرفة من أقاريه لا يكفيان لاثبات البر والأخلاق الكريمة لمجتمع بأسره » 
هه تیش سا عن الما جلو مف كان نيفق 
بعض الكل التی اقنرهم علیها لدسلام » فکل انسان - مهما كان 
ارم فان و یر ور تفن و تیف مت 
لعن العبرة باکر ا شالت كما ات + 


ونحن نجد مشات الحصداث والشواهد التى تدل على أن الشر 
ولندن اللخون هق الذى كان یغلب على سلوك انجاهلیین آفرادا وجماعات » 
ومرجع ذلك الى الظروف الصعبة التى كانوا يعيشونها فى بيئة الصحراء » 
وال عدم التزامهم بدين صحیح يكبح جماح الغرانز ارات ظ 
ويحول بیبهم وبين ارتکاب الوبقات 1 فضلا عن انکارهم للبعث أو 
شکهم فيه » فتصوروا أن الدنيا هی كل شیء » من ظفر بها فقد ربح 
ومن خسرها فقد خسر » ولا رجعة بعد الوت ولا ثواب ولا عقساب . 

وقد نتج عن ذلك كله آنهم اوغلوا فى الشر » ولنتشرت بینهم 
الرذائل والوبقات » كالخمر والميسر وواد البنات والاقتتال .والتمئیل 
0 وغير ذلك » حتی اولك الذین عرفوا بمکارم الأخلاق منهم 

شتهروا بفعل بعض الصمالحات لم یکونوا يفعبلون الخير الا رغبة فى 


ټون 
مديح الشعراء وثنائهم ليخلد ذکنرهم- بعد النوت - بتلك. الافعبال 
على نحو ما نجد فى قول عروة بن الورد (۵) : 
اسادیث تبقی والشتی غير جبالد 
.اذا هو أمسى هامة تست صيير 
وفى قول سنان بن أبى حارثة (1) : 
قد القفوم اذ طبالت غزاتهم 
فتق العشيرة والأكفاء شهادي. 
قد يعلم القوم اذا طالت زانهم 
۱ وأرمكوا الزاد أتى مثفسد 0 
ولا أجىء كرات أعيرها 
حتى يجىء من القبر ابن مياد 
أثنوا على فكائن قد فتحت لكم 
من باب مكرمة تعتك أو واد 
ولقد سمى ذلك العصر بالعصر الجاهلى » لكثزة ما فشا فيه 
من الشر والفساد والحمق والطيش ' ٠‏ 
آما اقوالهم الدالة على عقيدتهم فى أن الحياة عبث لا جدوی 
منه » وانه لا بعث ولا حساب بعد الوت فمنها قول طسرفة پن العبد 
فى معلفتضه(۷) : 


٠ ٤٤ الأصمعيات ص‎ )۵( 

(7) الأضمعيات ص ۲۰٩‏ ۰ وسنان بن حازثة شاعر جاهلی وسند شريف 
عر ع سرس OH‏ ۰ 
ص ۱۹/۸ 00 


فذزنی" آروی مسامتی فى حياتها 
ستعلم ان متنا غدا أينا الصدی 
كسريم پروی نفسسه فی حیانه 
۱ ۱ مخافة شرب فى المات مصرد 
الى تخر البیات ۰ 
ومما يدل على أنهم كانوا يعتقدون أن الوكش نیالنا من ع 
تدبير ولا حكمة تصوير زهير بن أبى سلمى - وهو من حكمائهم وأفضلهم - 
الموت دصر که الناقة قة العشواء التى تخبط دون دصر أو آدر اک 4 وتسير 
من-غير ندنام فلا تهتدى الئ غاية » وذلك فى قوله (۸) : 
ا المنايا خبط عشسواء من تصب 
3 تمنه ومن تخطىء يعمر فییرم 
ولقد ذهب أكثر النقاد والمؤرخين والدارسين مذهبا يخالف مذهب 
الدكتور عمر فروخ فى قضية دين الجاهليين ٠‏ 
.٠. «‏ كان بقية أثرية من دين أبراهيم جاعتهم من وراء القرون 
عن طریق الور اثة 4 مشوهة لتطاول العهد وتحكم الجهالة وعدم 
القرار » فحالت فى نفوسهم ال عبادة الاصنام وتعظیم الاوثان 
وا فا الكعبة قرا الى الله على زعمهم » وهذه الوثنية كانت دين 
ويقول الأستاذ السيد آحمد الهاشمى 
لاحن تسرب وو تامار دين » ولكنه دين ضعيف لا يخلصون له 


)4۸ "شرح المعلقات اوش 4 للزوزنى ٠‏ 
(۹( تاريخ الادب العربي صي ۰*1۰ 


- ۵0 3-5 | 


ولا يصل الى اعماق نفوسهم » وحسبنا دلیلا على ذلك آننا ننظر فیما 
بين آیدیهم من شعرهم فنری فيه الصید کثیرا والخمر والنساء والیسر 
کثیرا » والفخر والهجاء ووصف القتال کثیرا » ولکن قل أن نری فيه 
شرحا لعاطفة دینية » وقل آن نری فیسه ذکر ال وتمجیده » وقل أن" 
نری فيه وصفا لما کانوا یعبدون »(۱۰ ).۰ 

ویقول الدکتور شوقى ضیف : 

« كانت كثرة العرب فى الجاهلية وثنية تؤمن بقوی الهية کثيرة 
تنبث فى الکواکب ومظاهر الطبيعة ۰۰۰ وقد آمنوا بقوی خفية کثيرة 
فى بعض النباتات والجمادات والطیر والحیوان ۰۰ فقد کانوا یشرکون 
ماق لته اق ها شام فج القبران الکتریم ونوا دون 
#صنام وأوثان كثيرة آتخذوها رمزا لالهتهم »(۱۱) واستشهد الدکتور 
شوقی ضیف بما ورد فى القرآن الکریم واشارات الى اصنام الجاهلية 
و اجام تزاف مرت هزم وم او وید فا وش 

والدلیل الدامغ آن الجاهلیین کانوا آصحاب عقيدة فاسدة فى اسر 
ره نون قوق و نخان سا موف ان الک رنه من 
كام کی كرد عا ا ی کی ار ال و ادف وة > 
ولقد سلك القرآن الكريم طرقا عدة فى رد باطلهم وتصحيح معتقداتهم › 
OEY‏ ری E E‏ 

وقد تنوعت هذه الطرق بين تعجب من مذهبهم » وتهديد ووعيد 
لهم » وتأكيد على حصول البعث والحساب » واقناع بالادلة المبشوثة 
(۱۰) جواهر الآدب فى أدبيات وانشاء لغة الغرب » ج ۲ ص ١١‏ - المكتبة 


التجارية ۱۳۸۵ ه_ 1956 م ٠‏ 


0 
فن الارض ولا فى السماء ٠‏ 
قمن التعجب من آمرهم قول الله عز وجل : 
« وان تعجب فعجب قولهم اعذا كنا ترابا اعنا لفی خلق جدید 
أولئك الذبن کفروا بریهم و اولگ لک الأغلال فی أعناققم واولشن 
أصحاب السار هم فيها خالدون » سورة الرعد آية ۵ ٠‏ 


ومن الکیات التی سلكت طریق التاکید على وقوع البغث وحصوله 
قولة ای الاين وا أن نی مها لكل يل ورن ام 
ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير » ( سورة التغابن آية ۷ ) . 
اا الم نی لشیم سا كاد بعلن اف وود 
اه اتحهة عل ارکان نف ماو الاو ا رة وتن 
لاي اس الذي شا اسان من طن قناقن ,على ا یه 
يعد المات » وها هل الذي یرتابون فى لكف الا أن ینظنروا فی آیات 
الله فى خلقه » لعل الغشاوة تنجلی عنهم فيهتدون الى الايمان باليوم 
القتخر وما فيه من الآيات التى سلكت هذا الطريق قول الله عز وجل : 

« يا ايها الناس ان كنتم فى ريب من البعث فانا خلقناكم من 
تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة 
لنبين لكم ونقر فى الارحنام ما نشاء الى أجل مسمى ثم نخرجكم 
طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل 
العمر لکیتلا يعلم من بعد علم شيئا وترى الارض هامدة فاذا 
أنزتنا علیها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ٠‏ ذلك 
بان الله هو الحق وانه يحيى الموتى وائه على كل شىء قدير ٠‏ وان 
الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فن القبنور » ٠‏ 

( فور المع اا 6 


- ۵۷ - 
ولقد بلغ عدد الیات التي ردت على منکری البغث فى الفرآن 
الكريم مائة ونتة وستنین آية ۰ هذا بیسان يوضح آرقامها ومواضعها 
فى کتاب الله عز وجسل ٠‏ 


بوك انه 355 


سم السورة رقم الآية 

سونس ۸۷ ۱۵ 2۵ س ۶۸ 

هود ۷ 

الرعسد 6خ 

النحل الات اا وال قل ب لست ۳۵ 

٩۸-۵۲-۵۱۵۰ ٩ الاسراء‎ 

الكهف ۸ 

e Vata AVET مريم‎ 

المج ۵ ۷ 

المؤمنون لاع كان اوقلا ASAN RS‏ 


.856-486 الام — AA‏ 6م ۱۱۵ ۰ 


الفزقییان ۰-۸ ۱۳ 

النمل ESO E‏ ند ۱۵ مه ۱۷ تدم 
الق ص ۳۹ 

لقمان ۲۸ 


السجدة ١١-٠‏ 
شتا 9« سالا 5۹ 


تابح بیان الآيات التی ردت على منكرى البعث 


اسم السورة رقم الآية ‏ 
الصسافات TD‏ ع ير SON AOS OS‏ 
ا | Bg‏ الوب اطاقربي باتع OO‏ اه ON.‏ 

۵۹ 

RR فصلت‎ 

الدخان PR:‏ رك يون 

الجاثية فاو EATS‏ 

الأحقاف ۱۸-۷ - ۳۳ 

BARES ۱ 2 

الذاريات مام اجات لتم ع 1 سس 

DF BBN ES Ora الراقعة ال ا‎ 

التعابن ۷ 

ا عن ۷ 

ا e E‏ ير 

القيامة كاين ادن ا E O‏ 

aaa OTE حرش ارت‎ 

النازعات ا ۱ E‏ 

الانفطار ۱۰-۹ اا 

E E الح‎ EERE المطففين‎ 
۱۷ 

الانشقاق ۱۵ 

التين ۸۰-۷ 
اا 


بت 5٩‏ هس 

ولقد كانت العقيدة الشوشة بشان البعث والحياة الآخسرة 

عند أكثر العرب فى الجاهلية عاملا من العوامل التی زادت من احساسهم 
بالموت وقلقهم منسه ٠‏ 


« واذا كان الخوف من الوت هو الشعور العام عند کل انسان » 
فان دا الق ور تافص كلما زوا اسان بان هناگ انیا و اعدا 
وان ك مارا ریت لون وان اق مب انا و 
وعذابا ۰ اذا آمن الاتسان بکل ذلك یتلافی عنده المحساس بالخوف من 
الموت » وتصل بدلا منه سكينة داكمة ٠‏ 


وتؤيد الدراسات الاحصائية النفسية ذلك اذ ثبت منها زيادة قلق 
الموت لدى انخفاض قوة الاعتقاد الديني »(؟١) ٠‏ 


(؟١)‏ أنظر : قلق الموت : د. أحمد محمد عبد الخالق ( عالم المعرفة ‏ 
الكويت - مارس ۱۹۸۷ ۰ 


لیا 
۾ > و یل م 
انساط شعر الموت فى العصر الجاهلی 
الفصل الأول : رشاء النفس ۰ 
الفصل الثانى : رثاء الآخرين ٠‏ 


الفصل الثالث : الحكمة « 


التصلالاو لب 


م 

الرثاء هو الفن الشعرى الذى تطور عن بكاء الیت والتحسر على 
لس رك أرق مكو e‏ مساو رو الدع 
وقد كان النساء فى الجاهلية يطلن التعديد والبكاء الى سنين معدودة » 
وكان لهن فى ذلك طقوس وتقاليد يدللن بها على شدة الحزن » 
فيحلقن الرءعوس ويلطمن الخدوة »> ويخرجن ناكحات ٠‏ 

ثم تطور عن هذه الأمور فن الرثاء » ألذى اتخذه الشعراء 
مستودعا لعواطف الحزن على الموتى وسجلا يذكرون فيه آمجادهم 
وماثرهم » واداة للتصبر والعزاء وتلمس السلوی . 


والعاطفة فی الرثاء غالبا ما تكون صادقة » ويتفاوت صدق العاطفة 
حسب الصلة التى تربط الشاعر بالموتى » فهى فى رثاء الأبناء والاپای 
والزوجات أقوى واصدق منها فى رثاء غيرهم من الناس ٠ ١‏ 

وعلى هذا فالعاطفة فى رثاء النفس نکون أقوى العواطف واصدقها » 
فليس أقرب للانسان من نفسه ٠‏ 


ورثاء النئس يكون عند حضور الموت أو قرب .حضوره - أو تخيل 
اجن اامترین اجو ات غا ما تور قن حالف لسر 
وا لاس به انوي کرد N‏ تسه معا 
الحياة » محمولا الى القبر » فیتاثر بذلك » ويتخيل ما یکون بعد 
موته من بکاء زوجه وذویه ویتم آبنائه من بعده » ثم يأخذ فى التعزی 


ا 

والتصبر 4 بتذكر أمجاده السالفة 4 ومآئره الباقية ¢ ومکرماته الثی 
سکره الان بها خفن كل ذلك اء لذكوة ولو لسر :> 
العمر » فتضعف قوته » وتقل عند قومه قيمته » فلا یوّبه به ولا يعتد 
بريه > فتثقل هموم الشيخوخة عليه ¢ ویتذکر شبابه ( وما كان 
یحفل به من بطولات وماثر ثم لا يغنيه تذکره شبابه شيئا » فقد سل 
المشيب عليه سیفه » وجرده من قوته وآذهب لحمبه وآوهن عظمه › 
وأضعف بصره ۰ عندئذ یتعجل الشاعر الوت ویستحضره » ویشکو 
بثه وحصربه ۰ 

وفی مجال البحوث النفسية الحديثة « برهن عدد من الدراسات 
على وجود علاقة موجبة بين قلق الموت وقلق الزمن ۰۰۰ أن الوعی 
بالزمن یمکن أن یکون فى الحقيقة أحد مکونات قلق الوت ذاته » ويؤكد 
ذلك أن الانشغال بالتغیرات الجسمية وبحالة الجسم يرتبط 
TO CSN‏ 

ل أن شا النفسي ى اا ای ان كت من اء 
الكخرين ويكاد يكون رثاء النفس مقصیورا على طائفتين من الشعراء ٠‏ 
فكة من الشعراء الفرسان » وفكة من الشعراء المعمرين ٠‏ 

و اعتقد ُن الشعراء الذين رئوا آنفسهم جدیرون بالتعریف بهم على 
آنهم فكة متمیزة من الشعراء ٠‏ خاصة وأن کثیرا منهم من الشعراء 
الم ورین ,وان كان بینهم بعض الشهورین ٠‏ 


% نع ع۶د 


(۱) قلق الموت : د. أجمد محمد عبد الخالق ٠‏ 


الشعراء الذين رفوا آنفسنهم 
امَروؤ القيسس 
هو امرؤ القين بن حجسر بن الحارث بن.عصرو الکندی » هن 
ال نجد من شعراء الطبقة الأولى » وهو أشهر شعراء الجاهلية © 
یقول مورخو الادب عنه ( أنه اول من وقف واستوقف وبكا واستبكى ) 
وذلك اشارة الى قسوله : ۱ 
۳۹ ۲ ف 4 ف ۳۳۹ ك :من- ۲ كير ی حه شه با ومدق ۴ 
٠ ٠ ۰ ۱‏ ۰ ۰ ۰ ۱ الخ 
كان آبوه ملكا على قبيلة بنی اسد ؛ ثم ثاروا عليه فقتلوه » 
ولا بلغ امبرا القیس نبا قتل ابيه قال : « اليوم خمر وغدا آمر » . 
وقد كانت حياة امرىء القیس شطرین ۰ الشطر الأول قبل مقتل 
ابيه وکان فثرة لهو وتفلت واستمتاع بالغمر والنساء » والشطر الثاتی 
بعد مقتل أبيه » وکان فترة أسفار ژاعنداه للشار » مسجساولة: لاستوداد 
الك السلوب 6 وال لانتقام من بنی.آسه قتلة أبيه ٠‏ 
فلقد كانت حادثة مقتل ابه حداهفنامب با بو حیلة لاهيسة مابینة: ؛ 
آبیسه ورجع سلطان كندة على بنی اسد » لکن مصاولاته باعت بالفشل » 
فلم يحصد غير الصزن والشقاء » ( وکانه كان. يجس ما ينتظسره حين 


الى لضعم آزکسب بجسوافا للسقه | . 
و .. ولم. اتبطسین كاعينا ات خلج 


)1( انظر : د٠‏ شوقی ضیف ۰ العصر الجالهى ص ۲۵۸ . 1 
(م ۵ - الشعر الجاهلی ) 


م 


آما شعره الذی اجده من رفام النفس فمنه هذهرالابيات : 

ارانا موضعین امسر غيب . . ونسحر بالطعسام وبالشراب 
صد تافیز وذيسيان ودود. . واجیسرا من مجلحة الذئاب(۳) 
وک مکازم : الأخلاق ارت - اليه همت ويه , کتسیاین ‏ ۱ 
فیعض السو عاالنی لان ۳۰ ستکفینن التختارب” وأ 33 


الى عرق الشری وشجت غروقی 
شب ذا المموث:يسلينى ا 


ونفنى سوف يسلبها وجرمى | تيلص و ۰ 
اليم E Ea‏ ا 

5 0000 لمق الول لاع الشتراب() 
0 5 اللهام المجرحتى, 0 انال مآكل القصم لرغاب (۷) 


وقبد لسوفت فى: الاشسناق: جنئى نج 1 E‏ 
..رضيبيت من اة ۳ 


طا ا د چ * وعد الخير. جز : ذى ا : 


ی و 1 م my‏ ۰ 


و مس 


۰ و تخت ؛ اشتبكت واتصلت ویشیر ب التری ا ا 


(۵) جرمی : جسمی 
)1( انض الطی :۲ از لها بطل الربحلة" + الخوق::»الفلاة : !مق الطول:: 
0۷ ا التي كفنت “انز : الكثير ۰ اذاکل : الغنائم . 
قحمة الاقتيهام. .» اترا شاک ۵ 
ارغ کک | 07 ,والپراد. : التزانعم .فى شحة. 
: (۸) القت : التقيام الکثیرو:ء ١.‏ أ“ 


م ان اچ ده ب صمي ی ىه اليه 3 20 ہہ اہ عع 


14م 


حا ۱۷ 


أرجى من مروف الدصر. لينا ۱ , 
۱ ۱ و و ان ی ۱ 
واعسلم انی عصا قابسل سانشب فى شبا ظفر وناب(۱۰) 
كما لاقی آبی خص‌سر وجدی ‏ ولا الى ققحا بالسکلاب(۱۱) 
آن الشاعر هذه الآبيات فى حالة تأمل لما يصير اليه نی 0 
بالطعام وبالشراب يلهى الناس عم ایهم 6 ويذهلهم عن ممیرهم ‏ 
ان التجارب التى عاشها الشاعر فى الشطر الشانی من حیناته هی 
التى بصرته بتلك الحقيقة » وایقظت فى نفسه تلك الشاعر + ۱ 
انه مأ يزال يذكر مکارمه وعلو همته وتجاربه وشرف نسبه لکن 
ذلك كله لن یغنی عنه شیثا امام هذا المصير الرتقب » الذی سبقه 
اليه آپاوه واجداده 6 5 مدرکه لا محالة » والتراب مقبواه الذی 
لا مقر منه ۰ ۱ 
e‏ 17 شم 0 هذا الحد فی ل مصیره 
وا ۳ حاله من قوة وشجاة واقدام وبطؤلة الى موث 
وشيك وفناء قريب ۰ ألم يكن رحالة ذا أسفار طويلة يجوب فيها الصحراء 
الواسعة الطويلة العزيضة المخوفة المهلكة للابل ؟! ألم يكن محساربا 
شجاعا يقود الجيش الكثيف ؟! ألم يكن جریا مقدافا يستهؤذ .على 
غنائم الأعداد ويسلبهم ما بأيديهم ؟!. . 


(9) الصم : المصمتة الصلبة ٠‏ الهضاب : الجبال:۰ 
(۱۰) شباكل ثیء : حده ٠‏ أنشب : أعلق ٠‏ 
(۱۱)..قتبل موقعة الکلاب : هو شرحبيل عم امرىء القيس ۰ . 


A مس‎ 


هن تعجب الشاعر لا يلبث أن یزول ؛ فها هو ذا يرشى من الغنيمة 
الاياب ویقبسل راضیا المعصين الذی پنتظره ‏ وهل يملك شيشا غير 
ذلك ,؟! انه المضير . الذى لم يستطاع أجدادة الملوك الفرار مثنه ٠‏ ۰ ۰ 
انعد اولك النتاذة نو الل اروها فى لاه 3۶ وائ لد 
أن یقلت من قبهسة الفشداء * والهضاب الصم والجبال الصلبة تفنی ؟! 


5 ويرچ الشعاغر و قسرینا 4 ونفايته وشميكة. 4 ویتذکسر أبان 
۱ وجده وعمه الذین سپقوه ۱ لى الموت ا الوت اليهم : 

واعسلم اننی عما قليل ا ف سنا افر وا 
ما لاقی آہیٴ حجبر وجدی ول ا قبلا بالكلاب 
5 0 ويد اشاعر منیته ومو a‏ ؛ بعد اتصراقة 
العاونة علی استردادملك کندة » ونقد قیبل آن رجلا من بنی نه 
يقال له ( ( وثى بامریء الس عند القيمر ۱ وأخبره آنه 
مب » قلما لبسها أسرع فيه الم وسقط جلده » فقال : ۱ 

لقد طمج الطماح من بعد ارضسه ۱ 

ليليسنى فا يت 
ik‏ اسو ي 


و انض ببلدة من بسلاد الروم تسمى 0 » .فکانت ازضها محل 
ثهاپته ونهاية قصته كما فال :. 


رب ۹ | ۱ 7 


وكات 
وجفنة متحديوة ‏ جلت برض أنقرة 
فدفنت فى سفح جبل يقال له عسيب » فقال : 
اجارتتتا ان المزار قریب  .‏ وانی مَقيُسم ما أقام عتیب ؛ : 
اجارتنا انا غرینان ها هنا وكل غريب للغتسریت نسيب 
اجارتنا ما فات ليس پشوب وما هو آت فى الزمان قريب 
ولوس غريبا من تناعت دیاره ولكن من واراه التراب قريب 
وهکذا نری او فى ذلك آلضعر الرقیق منهزما آمام الوث : - 
aa‏ ی ی هه EEUU‏ را را 
واسفاره واشعاره » وها هو ذا یلتمس نسبا بامراة ماثت غريبة مثله » 


وهو يعلم أن ذلك النسب لا ینفم. ولا پشفع » تم.مات الشاعر فدفن 
الى جنب تلك المرأة » فقبره هناك ٠‏ . 


ع لا 


۰ ت بشسر بن ابی خازم 
٠“‏ "الم شسغراء بنی اسد:وفرسانها المقدمين. » ينحفل شعره بالحماسة 
والفخر » ويكثر فيه الحديث عن أيام بئى أسد وحروبها التى انتصرث ‏ 
فيها كما أن له.شععرا فى المديح والهجاء والوصف والغزل والرثاء ٠‏ 
. وله ديوان شعر مطبوع »وقد عده ابن اسبلام فى الطبقة الشانية . 
من الفصول(۱۲) ۰ 
کان بشر کفیسر الفزو والاغارة 957 احدی غزواته اصیب 
اة عمسره ال تا شیر واه اندتافة ال ایا 
ابنته عميرة التی تخیلها » منتظرة عودته » مشوقة الى أبيها 
وا تحسله معنه من تقاف وای مدال زملدءه الذي کانوا معا 
فى ی ۱ 
يرسم الشاغر هذه الصورة لفتاته التی اعتادت أن يعود آبوها 
من کل عزواته سالما غانما » لکنه یخبرها أنه لن یعود هذه المرة » 


> هه 


فیفول : 

اسائلة عميرة عن ابيهها خلال الجيش تعترف الركابا 
ان و ات ون ل ای اه 
فوش الخر ور دا ی ا 


اف وا یهت و نویه الق وال لمق 
العودة » وبشر بهذا البیت » يريد أن يقطع رجاء ابنته فى عودته 


(۱۲) راجع بشر بن آبی خازم حیاته وشعره - رسالة ماجستیر مخطوطة 
بر بكلية اللغة العربية ‏ حسن أحمد عبد الحمید عبد السلام . 


1 ۳3 52 2-47 1 ال عبطا حاص كتمهم 
وان یصرفها عَنَ الامل والائتظار < لكن الظريقة التی عبر"بهنا الشناعر ” 
هن 00 توحی ا ولحو E‏ 7 ل كان 
ابنته أبعي وثرجو " غود نت خی یت عن وین 
ارح ات۱ وألعودة یعقبه تعبير عن اليأس منهما ) » معأ 0( و 
وكأن الشاعر يسخر من أمس ا فى و ٠‏ أذ يريط عودته e‏ 
الفارظ العنزی وما e‏ وا القارظ ما فان عودة الشاعر 
مستجيلة كذلك ٠‏ 
ثرجی الخير وانتظريى ایابی اذا ما القارظ العنزى آبا 
ثم يسوق الشاعر الى ابنته خبر أصابته بسهم قاتل » رماه به 
فتی من الاعداء یشتعل حماسا وفتوة » ولم يزه الشاعر أن نترك 
ریسا فى نفس ابنته من کاک الام-ر 4 فستتاق لها الخسر مؤكدأ عن 


طريق استخدام الحملة الاسميةج الم وكيوية باق » وعن طريق التمجرار 4 
فقال : 


فان أباك قد لاقى غلاما من الأبناء يلتهب التمابا 
وان الوائلى اصساب قلبی بسهم لم يكن يكس لضابا 
تم يعسين الشاعر لابدته مكانه الذى سيقبر فيه » لعل اجدا 

فقن بعك سس اناد عن نيت بق 
فيان اله حف لدو اا 


95 - 

شوی فى ملحد لابند منه ‏ كفى بالسوت نايا واغترابا 

ويرى الشاعر مضیره ويدرك أنه قد اصبح رهين البلى والفناء » 

فيطلب من ابنته أن تبكيه وتذرى الدمسع وتنتحب من أجله » ولعسله 

اراد أن يتعزى ويتصبر بذلك عن مصيره الذى آل اليه ٠‏ نائیا عن 

داره واهله وابنته » غريبا في أرض بعيدة غربة ليس لها انقطاع. 
am E‏ ۱ 

کقی بالمسوت نايا واغترابا ! 


hl 3 ۶ 


سا ۱۳ ۱ ۱ 1 
۳ عبید بن الابسرص ‏ 
هو من شعراء الجاهلية القدهاع » وهو من بنی آمد. » كان مخاصرا 
لاجعرىء:الققمى, > وكان من. الحمبرين > وقد قتله المنذر امریء 
القيس اللخمى بن ماء السماء Ê‏ لق كان لهذا الملك 
نوم بوتن ویوم نعم وكان يقتل اول من رای فى يوم بؤسه ؛ فخرج 
فى يوم بؤسه فلقى عبيدا » فقال له : هلا كان الذبوح غيرك يا عبيد ؟! 
فقال : ( أتتك بحائن رجلاه ) فقال له : ( أنشدنا يا عبيد ) » 
فقال ( حال الجريض دون القريض ۰ وبلغ الحزام الطبيين ) فقال 
الملك انشدنی فقال : ( المنايا على الحوايا ) فقال بعض القوم : ( أنشد 
الملك هبلتك أمك ) » فقال : ( وما قول قائل مقتول ؟ ) وقال آخر : 
( ما أشد جزعك بالوت ) فقا : (لا یرحلن رحلك من ليس معك ) 
فقال الملك قد آمللتنی فارحنی قبل أن آمر بك فقال عبید : ( من عرز 
بز ) فقال اللك : انشدنا قولك : اقفر من اهله ملحوب فانشده : 


اقفر من أهله عبيد فاليوم لا يدى ولا يعيد 


وقد صار هذا البیت مشلا فى الهلاك ۰ ثم قال اللك لعبید : 
لابد من الموت فاختر ان شفت من الأكحل » أو من اقبجل » أو من 
ونیم قال غنيم فلات خان كاف ای ادها کر ورا 
اا فصر ان واه قمر شماه متسر نبوا رقا 
وعد قله قال : 


وخيرنى ذو البؤس فی یوم بوب 


س ی دار 


ی و ی 
۱ سحافب ما فيا لذى خيسرة انق 


ا ا وير ا ا 
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6 ۷ 


ب ثلا سم" 
6 - عبد يفوث الحارثى ‏ 


0 هو عبد يغوث بن صلاءة » من بنی الحارث بن كعب من کقلان » 
من الیمن ( عرب الجنوب ) كان رجلا عظیم الجسم جميلا » وکان 
كريما وفارسا معدودا وسيدا فى قومه قاد قوسن کاب 
الشانی علی بني تمیم ولحلافهم. ی aS‏ 
ثم وقيع هو فى الاسر ٠‏ ۱ 


واراد عبد يغوث أن يفتدى نفسه بمائة من الابل » ولكن بنی 
من بنى الحارث فارس معدود » فلابد من قتل عبد يغوث بالنعمان 
فكان مقتل عبد ب وث فى عام واب م ق ۱ 11 ف 1 بتخو عشر نئان .۰ 


ولا ی a‏ ا ا ا aE‏ ا 
بنسعة مخافة أن يهجوهم » فقال : انكم قاتلی ولابد » فدعونى اذم 
أصحابى وأنوح على نی » فقالوا : انك شاعر ونخاف أن تهجونا 0 
فعقد لهم الا يفعل . فاطلقوا لسانه » ا حتی كال اد 
ال رركن قوسا و را تتم تاکن ی 
ونفی تهمة التقصیر عنها » وقرر ان اقدامه وجراته هما سيب 
وقوعه فى الأسر ء ولو كان جبانا لفبر على فرسه السريعة وتا 
بنفسه » وهو اذ يقرر ذلك يلوم قومه ویعتب علیهم ۰ لکنه فى الوقت 
نفسه یعترف بانه لا خير فى اللوم له ولا لهم » وینصرف الى نفسه 
يصور معاناتها الرهيبة فى الاسر ومواجهة الوت » یقول عبد یغوث : 


(۱۶) راجع : قصيدة عبد یغوث وقصة آسره فى العقد الفرید ج ه صي ۲۲۸ 


و دار الکتاب ب العربي - بيروت ؛ 


- ۷ - 


الا لا تلوم‌انی کفی اللوم ما بيا 
فنا لكمافن اللوم خير ولا لیا(۱۵) 

لبم تعلمسا ان.الملامة نفههيا 
قليل » وما لومى أخى : من ن مالي (13) 

فيب رابا ما فريك ۳ 
تساه تان ان تاقیا(۱۷) 

وم 11 قومى بالكلاب ملامة 

صریحهم والآخرين المتواليا. 

ولو شيبئت نجتنی من القوم نهمدة 
۱ ترى خلفها الحو الجياد توالیا(۱۸) 

ولکننی اجمسسی ذمسار آبی کم 
وکاد شاج یختطفن الحامی(۱۹) 


| ثم یصور افر آسريه به » ویحکی ما دار بينه وبینهم 
فن تیگ فقد توسل الیهم أن لا یربط وا لسانه » وطلب منهم أن 
فا سس > بعد أن ملکوه واصبح أسيرا لدیهم » ويؤكد لهم أنه 
بریء من دم صاحبهم النعمان بن الحسحاس وانه لم يقتله » ویعرض 


(15) فى شرح الفضلیات القسم الشاتی م 2۰۷ قصیده عید بفوت 

“فلا تحتاجون الى او اد 

٠ والجمع شمائل‎ ٠ شمال » بالكسر : بمعنی الخلق‎ )١15( 

(۱۷) عرضت: : تعرضت وظهرت » وقيل معناه : بلغت العروض وهی 
جیال نجد ٠‏ وهولاء كانوا نداماه هناك 1 فذكرهم عند موته 
وحن الیهم ٠‏ ۱ 

(۱۸) 9 : المرتفعة ال لحي ین 

NT‏ ما يجب منعه وحفظه » من مني جار و طلب ثارٍ ؛ 

ويختطفن : يختلسن ؛ 


VV =‏ 
علیهم ان یاخذوا مسلا فدية له » ليع E‏ ۰ یقول عبد E‏ 
اقول وقد شسدوا لسانی بنسبعة ٠‏ 
۱ ۱ امعشر تيسم أطلقوا عن لسانيا ۱ 
انرا یسم قد بے فاس جحو | 
۱ فيان اخاکم لم يكن مسن بوائیا ‏ 
فسان تقتلونى تقتلوا بی سيدا 0 
وان تطلقونى تحربونى بماليا(١٠)‏ 
وتكرار النداء فى قوله ( آمعثر تیم 1 فى الأبيات السابقة يدل 
علی تلهف اپثباعر علي أن پستجیپ آیروه لطلبه : وان قشمدو قر : 
وعلى تعلق الشاعر بالامل E‏ 
وحرصه عا ۰ ۱ 


ان الشاعر فى هذا الوفت العصیب يدرك أن خطوات معدودة بینه 
۱ وبين المسوت وهو فى تعلقه بالحياة وحرضه عليها لا يملك غير 
آن يستعيد ذکریاته الا يسل نها کفسه ‏ دال ا + 
تا انت لحظة الوداع » فلن يسمع بعد أناشيد الرعاة ؟ ويا لها 
مل تقر ای دسي دلق اسان اش وی تسخر هننه امتراة 


REE‏ مر ی و 


٠‏ فقد قيل ان الذی اس عبد يغوث هو عصمة بن أبير التیمی وانه 


(۲۰). اقول وقد شدوا: ۰۰ الخ هذا .مثل واللسان لا يشد بنسعة » وائما 
00 له 9 مدحکم ¢ وقال أبو عبيدة : كانوا قد شسدوا 
ا ٠‏ فجعل لهم الا يهجوهم ۵« ۰ 
ولسث هبو : ای لم یکن الخوکم نظیرا لی فاکون: بواء ليه ۰ 


NF ١ 


او رها تلهم وش عله امراف اعنفی ۶ 
حت یه هی السحاسن تشر 

وكوف أن" ی ام اها ینعی ےک ان داوم 
وکان عصمة الذی آسره غلاما نحیفا » فقالت المرأة لعبد یغوث من 
أنت ؟ فقال : آنا سيد القوم ۰ فضحکت وقالت : قبحك الله سيد قوم 
ا 2 ا ۱ 
E‏ عباد الله الي 

نشيد الرعاء العزبین التالیا(۲۲) 
5 ك منى شيخة عبشمية 
كأن لم ترى قبلى أسيرا يمانيا 

۱ ويذكر الشاعر فى خضم محنته زوجته مليكة » وکان سخرية 
العيشمية منمه جعلشه پخثی أن هین فی عن امسراته فاراد آن بذکرها 
پما تعلبه عنه من شجاعة وبطولة » ثم یتذکر الشاعر طرفا من 
ماثره السالفة » یتعزی بذلك عما وقع له وحل به » فیقول : 
وقد علمت عرس مليكة آننی 
E‏ 5 أنا الليث معدوا عليه E‏ 
1 ۱ ا د 


۰ (۲۱) أنظر العقد الفريد : ج ۵ ص ۲۲۸ ٠‏ 
(۲۲) المعزب : التنحی ٠‏ المتالى : قد نتج بعضها وبقّی بعض ۰ 


مت 
۷۹ هت 


گنت اا 3 ما الخیل شتا د و ين وی دا 
۰ ۱ --لبیقا بتعسریف القنساة 50 
وعسادية سوق الجسم أد وزطتهستا © e‏ ا 


بسرمجی وق el‏ الى الاك اليا ۳ 
کافی اليم أركب جيسوادا ولم اق 1 8 ا 5 
و نفبی عن رجالیا ۱ 


| سار صدق أعظموا ضوء ناریا(۲۳) 


ذلك هو الماضى الذی یفخر به الشاعر » ويتعزى به عما حدث 
له » وحسبه أن مليكة تصرف شيمه وأخلاقه » ولابد أنها ستعذره 
وتدرك أن آسره كان بسبب جراته وافدامه » ویشهد له ماضیه » فهو 
الشجاع الريم » کان نصارا للجزور » یعقر #صحابه ونداماه مطیته ؛ 
ويشق بين القينتين فى مجالش اللهو والطرب رداءه » وکان صاحب 
رحلات واسفار یقطم القفار الوحشة وینزل الماکن الخوفة > 
ويمضى فى الأماكن التی لا يجرؤ أحد على السير فيها » وکان فى 
ارون E‏ ان مسو ا رن ال ی فد( 
علی انقاذ زمسلاقه من الشداکد » وتنفیس کرب الحرب عنهم ۰ 

وعبد يغوث وهو پذکر تلك الاثر يعبر بصيخة الماضى ۰ لكنه 
يعود الى حاضره » فها هو ذا يواجه الموت وتوشك حياته على 


(YF)‏ الشرب جمع شارب ۰ كصاحب وصحب ٠‏ السباء : اشتراء الخمر 
لشرب لا للبیع ۰ والأيسار ؛ الذين يضربون القداح . 


5 1 ۳۳ 

مق ۳ صا 
نهایتها » فیشعر بان کل ما کان من مجد وبطوئة ذهب هبیاء .فلم یشفع 
له منییه شىء ۰ ولم یغن عنه.ماضبه فى ميحنة آسره وقتله شیثا » ذلك 
ما عبر عنه فى نهاية قصيدته اذ يقول : 

الخيلى كرى نفس .عن رجائيا 


وم سبا ارت اللروی ولم اقسل 
آ#یسار صدق أعظموا ضوء ناریا 


"ِا 
اھ 
م عمرو بن قميئة 
هو عمرو بن قميكة بن ذريح بن سعد بن مالك » أحد بنى ضبيعة 
ابن قيس بن ثعلبة من بنى بكر بن وائل ٠‏ 
مات آبوه وهو صغير » فكفله عمه مرئد بن سعد ؛ وکان عمسرو 
مكلة و تفه انيري الت ال ةا مدو لخم الى ادن من رما الا 
القيس » واضطحبه امرو القيس فى رحلته الى بلاد الروم » وهو المعنى 
بقول أمرىء القيس : 
بكى صاحبی لما رأى السدرب دوئه 
وأيقن آنا لاخقسمان 


وکان عمرو أثناء هذه الرسلة طاعنا فى السن. » ويبدو أن 
بکاءه كان اشفاقا علی نفسه الضعيفة + وخوفا من الوت فی الغربة + 
وکانت وفاته قبیل الاسلام بنحو سبعین سنة(:۲) . 

وقد وصف عمرو فعل الدهر به ¢ و رمسه ایاه بالصائب € 
وعجزه وذهاب قوته بسبب كبر سنه » وأخبر أن الناس يأخذهم 


(۲۶) راجع تاريخ الآدب العربى للدكتور عمر قروخ + ۱ ص 174 ٠‏ 
والشعر والشعراء ص ۲۲۳۸ ۰ 
( م 5ب الشعر الجاهلی ) 


العجب عشدما يرونه بهذا الومف ۱ آویتساءلون فى کشت ۶ الم تکن 
ارك 0 

وى ا یي قن ات ال اه وانقضاء الأعوام يصف 
فصوو تن ق ما فعلته يد (حدات الدهتدرة ا وف دقة زيواعة ضور 
هی عندما يروم الفيام ٠٠‏ فیتسند على عصاه مرة وعلی راحتیسه 
أخرى ؛ ويقوم | فینه‌ثرافی محاولاته حتی یثهض بعد ثلاث مرات ٠‏ 


۱ يقول عسرو بن قميكة(10) : 


"رمتنی: بسسات الذهسر من حيث لا أرى . 
فكيف بمن يرمى 5 ر 
وأهلکنی. تأمييبل ما لست مدركا 
بت ی مش ی تال تسام یه دا سا 
واذا ما رآنى الناس قالوا : ألم تكن 0 
ee:‏ حدیت اسن غير كيام 
فلو آننی آرمي بنبلل رميتهبا 


۱ ولکننی آرمی بغير مت ۲۱ 
على الراحتسین مسرة وعلی الصا 

سوام E‏ بعسدهن ۱ 
کانی وقد جاوزت تسعين حجة 


)¥( ر E‏ الاب العربی ت فزوخ خ ١‏ هن ۱۱۶ ۰ ؤيعتى نقوله 

اميل ملست مد اللو ٠‏ والكهام : السیف الکلیل الذى لايقطم : 
,والبیت الأخير معناه أن العمر انقضى بسرعة وكأنه مقدار ما يخلع 
الرجل اللجام من راس دابته ٠‏ ۱ جک ۱ 


A 
تلك ی المتناقضة امون‎ E ویندو أن كل العمرین‎ 
٠ الحياة » ویستقلون مدتها فى آن‎ 
۱ IO OTT وان رعا نة‎ 
الى مائة ة لم يسام الیش جاهسل‎ 
۰ ۱ مضت منتان 55 ست واریع‎ 

٠‏ وذلك من عد الليالى قسلائل 
لبن لول مل اس رايع نلجه الي بنش أ ريو 
يغيب ولا یستشار وهو حاضر » ولا یجلس معه الا احفاده الصغار 
يلاعبهم ويلاعبونه ۰ عندئذ يكون الموت أفضل من لديا على فصر 
ما يلقانا فى قول الستوغر(۲۱) : 
اذا ما اا صم فلم يناجى 

وأودى سسمعه الا ندايا 
واف ا يكن ا ع ار مرن الب نا 
يلاعبهم وودوا لو سس قو ۵ مسن الذيفان مترعة مسلايا 
فاد ذاق النعیم ولا شرابا ولا يسقى من المرض الشسفايا 
فذاك الهم ليس له دواء سوى الموت النطق بالمنسايا 
وكما فى قسول زهیر بن جناب الکلبی(۲۷) : 
والموت خير للفتی وليهلكن وبه بقيسة 
من أن يرى الشيخ البجا ل وقد يهسادى بالعشسية 7 


(5؟) طبقات فحول الشعراء ص ۳۶ ٠‏ 
(۲۷) الصدر نفسه ص ۳۲۷ ۰ 


تا 


ات سود بن E‏ 

هو سود بن يعفر بن عبد الآسود بن جندل بن هشل بن دار 1 
من بنى تميم » كان احد شعراء العصر الجاهلى وفرسنانه » اسر امراة 
من بني نهد فى غسارة » وتزوجها ؛ كان كثير الترحال والاسفار(۲۸) » 

سمى الأسود ذا الآثار لکنه ما هجا أحدا الا ترك فيه اثرا من هجائه » 
وهو مجيد غير مكثر » لحان المففسل الضبی له قصيدتين »> وترجم له » 
وفى هامش شرح المفضليات للتبريزى قال : « كان الاسود شاعرا فحلا 
اشوا فضیحا من شعرام الجاهليةیکثرالتنقل فى العرب ویجاورهم 6 
را بعد ی ی رت 2 
٠‏ وقد كير الأسبود » وکف بصره » وتوفى : سنة ۵۸۵ م تقریبا و 
التی أثبتها هنا قال عنها ابن اسلام : ۱ 

ل و هد هراس 5 5000 الشعر ۱ لو کان شفعها 
بمثلها قدمناه على مرتبته »( ۰) وهی التی رثا فيها نفسه > واشتکی 
.فى أولها الهم. والسهد اللذين لازمآه فمنعاه النوم » وبين أن الصوادث 
.قد عمت عليه امره » وسدث عليه سبله » » فاصیح لا يهتدى الى غاية » 
وهذه هی القصيدة وشرحها : 


۷۳ !كيام النخبیلبی وما e‏ رقشادی. 
.والهسم. مجر لدى وسادی 


را محتفر ار 


(۲۸) أنظر : ار كرام لاحت العو يض 19۸ 


۳۰۱( بات ضحول الشعراء ؛ ص ۱:۷ ره 


م 6م ل له 


۲ س من غير ما سكم ولكن شفني. 0 
هم اراد قد ساف فؤادى 
یقول : سهرت من غير علة » ومعنی ی آذابني : وذلك لجعفه 
وكبره وكحمباة : 
۳ اس ویس الصيوادث لا ابالك أنني 
هربت على الأرض بالاسسداد 
الاسداد : جمسع سد ۰ أى عمی علي أمرى ¢ فصرت لا اتجه جهة ۰ 
فکان EER‏ يه نل مسدودة على ۰ 
>٤‏ م لا أ«دى فيها وضع تلعة 
بسين العس سراق وبي ارض مراد 


oe, 


EEN E O aaa E 8‏ 
ر كثر معا » وینتظر أن يكون سبيلهم سبيله ومضيرهم مصيره › 
وهو الوت لدی لا پدفعه د شسع . ۱ 

اهتمیق E‏ ماکان سر یز 
ومات آل محرق واأل, ".اد » وآهسل الخورنق والسدیر وبارق » وفنی 
کین ماما مرت ا ذفن تسود رات عفاه ای اا 
المحروف ٠‏ نقد هلکوا .جمیعا ولم یمنعهم من الموت م‌انع ٠‏ 
۵ س .ولشد علمت سوی الذی نباتنى 

ان السبیل سبیل ذی الاعسواد 

قال آبو عبيدة : ذو الاعواد : جد أكثم بن صیفی ۰۰۰ كان معمرا » 
وکان من أعز ال زمانه » فاتخذت له قبه على سرين. » فلم يأته خائف 
الا آمن > » ولا ذلیل الا عز » ولا جائع الا شبع ٠‏ فپقول : لو اغفل 


مت اه نت 
الموت احدا لأغفل ذا الأعواد » واذا كان مصيره الى الفناء فمن دونه 
2 أن المئية والختوف كلافما 
يوفى المخارم يرقبان سوادی 
يوفى : يعلو وهو مردود على لفظ ( كلا ) فأفرد ٠‏ والمخارم : 
جمع مخرم وهو منقطع انف سل حواتك مويق ان لايم 
على المنية والحتوف ٠‏ والسواد : الشخص ٠‏ يريد أن النية والحتوف 
3 ب لن یرضسیا فى وفاء رهيئنة 
۱ من دون نفمی طار فى وتلادی 
الطارف : ما استفاده الرجل ۰ والتالد : ما ورثه عن الکباء ٠‏ 
والعنی : أن النية والحتوف لن یرضیا کل ما املك فداء لنفسی . 
۸ - ماذا أؤمل بعد آل مصسرق 
0 ترکسوا منازلهم وبعد اياد 
٩‏ - أهل الخورنق والسدير وبارق 
۱ ۱ والقصسر ذی الشرفات من سنداد 
۰ ب أرضا تخیرها لطیب مقامها 
كعب بن مامة وان ام دواد 
١‏ - جرت الریاح على محل دیارهم 
تم كانوا على ميعطاد 
۲ ولقد غنوا فيها بانعم عيشة 
في ظل ملك شابت الاوتاه 


a 
) ا تارا قال + غا اه 9 اذا ۳ انه‎ ۱ 
والمغنى : النزل.۰‎ 
نزلوا بانقرة بسيل علیهم‎ - ۳ 
۱ ماء الفبرات پجیء من اطسواد‎ 
۱ ٠ الأطبواد : جمع طود » وهو الجپل‎ 
0 ل 1 ی‎ 
يوما يصصير الى بلى ونفساه‎ 
: وائعنی : كانوا كذلك » ففاجاتهم الأخداث بماً حولهم را عن.‎ 
۱ ۰ ملاهيهم 7 وانتهی جمیعه الى البلی والزوال‎ 
۰» ويجد الشاعر فى اولشك وغیرهم ممن زماهم الدهنر پسهامه‎ 
: وآذهب نعیمهم وقوتهم العبرة والسلوی » فيقول‎ 
فى آل غرف لو بغیت لى الأسى‎ - ۵ 
لوجیدت فیهم اة الاد‎ ٠ ۱ 
5 ب ها بهد زي فى فتساة فرقوا‎ ٩ 
قتلا وتفيتا بعد بخان ناد‎ 0 
قال آبو عبيدة : كان المنذر بن ماء السماء خطب‎ ٠ زيد : قبيلة‎ 
5 على رجل من الیمن من أصحابه امراة من بنی زيد بن مالك بن بحنظلة‎ 
وقوله بعد‎ ٠ فابوا أن. يزوجوه » فنفاهم من أرضه ودياره » وفرقهم‎ 
۱ . حسن ناد : أى بعد تمکنهم‎ 
فتخیروا الأرض الفضاء لعزهم‎ - ۷ 
وبزید رافدهم على الرفاد‎ 


۳ 


قلات 

ثم پنتقبل الشباعرٍ الي الحديث عِن نفسه » مخاطيا زوجه فاثلا : 

ان رأيتنى الان قد شخت وكبرت سنى » وذهب شبابى » وضعفت 
قوتى » وغير هیئتی ما حل بجسمي من وهن » وما أصاب بصرى من 
نقص ( وترکت مرافقة الشبان > وصرت منقادا لا حول لىولا قوة » 
فما یزال عندی بقية من ماض وبعض مال وقوة » فانی أروح الى 
بیوت الخمارین » مرجللا شعرى » مستمتعا بما بقی من شبابی ومالی » 
واذا كان ذلك حاضری فانی أذكرك بما حفل به ماضی حياتى من لهو : 
ی > فکم استمتعت بالخمر وبالنساء » وکم سافرت وترحلت » 
وركهت الخییل والنوق » ورعیت الخصب ‏ وافتئصت الوحوش ٠‏ 

بهذا الماضى یسلی الشباعر نفسیه » ويرد تلوم زوجته » فیقول : 


۸ . لما ترینی قد يليت وغياضنى 
ما نیل من بمیری ومن أجسلادى 
وعصيت أصحاب الصبابة والصبا 
۱ واطعت عاذلتى ولان قيادى 
۰ - فلقد آروح على التجار مرجلا 
مذلا بمالی لينا اجیادی 
( الذل : كل من قلق بسره حتی يذيعه » أو بمضجعه حتی يتحول 
عنه » أو بماله حتی ینفقه ) ٠‏ 
۱ - ولقد لهوت وللشباب لذاذة 
ا بسلافة مزجت بماء غواد 
۳ . من خمر ذی نطف آغن منطق ۱ 
| وافی يها لدراهم الاسجاد ‏ 
( فى نطف ۰۰۰ الخ : بياع الخمر من العجم » فى صوته غنة » 
وفي وسطه منطقة » أتي بالخمر ليبيعهها بدراهم الأكاسرة ٠‏ قال 


ب هلم س 
الأصمعي :» دراهم ۱ الاسجاد د عليها صور ينه ويسجدون ). ۰ 
ال ومعنی قاد : احمرت. مداو ا د 
الفرصاد وهو صبغ آحمر ٠‏ 
4 ند والبیض مشي كالبدور وكالدمى 
۳ يمشين بالارفاد 
العطية ۰ وانما جعلهن کذلك اذ كن یملن خلع الندامی فیلقینها 
والبیض يرمين القسلوب كانها 
٠‏ آدحی بين صريمة وجمناد 
قصد الى تشبیه النساء ببیض النعام ٠‏ 5 
۲ بيض الوجبوه رقيقة الاکباد 
ات ينطق مخقوض الحديث قفا مرا 
فبلفن ماحاولن غير تناد 
قال الأصمعى : « يبلغن من الرجال ما أردن بأيسر سعی )) ه 
ولما فرغ من ذكر ما تمتع به قى ماضيه من لهو بالنساء 
وسكرٍ ». مما يدل علي أنه کان فتي غنها مرفها ؛ ذكر ما حفل په 


ص ۰ سب 
شبابه الذاهب وماضيه المنصرم من شجاعة واقدام ومنئعة مکننه من نزول 
المراعى الخصبة التى تجرى بها المياه غير خائف ولا مترقب » واتخاذ 
TEES‏ 
لايفوته الوحش » أو ناثة شديدة سريعة . 

ويبدو أن تذكر الشاعر 6 ومتعته 1 يكن كافيا 5 
ن يتسلى عما اصسابه من ضعف فى قوت e‏ أدركه 
۷ سم 0 غدوت لعازب متناذر ۱ 
أحوى الذانب مؤنق الرواد 
اراد بالعازب کل » والعازب 1 التنحی 4 وقوله ۳ متناذر ۳ ی 
فدرم این کر هه واه ۸ حم مانب برهو سول 
ماء صعير من الحرة امین الوادی ٤‏ والاحوی : الذی اشتدت خضرته 
حتى يضرب الى السواد ٠‏ والمؤنق المعجت ٠‏ والرواد : جمع راكد »> و هو 
الذى يرود البلاد فى طلب المرعى . 
۸ ات حادت سواريه ور تیه 
۱ نفا من الصفراء والزباه 
الصفراء والزباد : ضربان من العشب » والنفا : نبت ٠‏ 
۹ تن ی حول مغامر 
فبضارج فقصيمة الطراد 
هذه مواضع مما اتخذه حمى تنة ل فيه لعزه 
۱ قيد الأوابد والرهان جسواد 


تن 
الشمر : الفرس الطویل القوائم ۰ والعتد : الذی: عنده: عسدة 
للجزى + والنجهیز : الکثیر --والوابد : الوحش ۰ 
۰ ن يشؤئ لذا آلوحد الدل. بنحضره هي 
بشريج .بين الشبد والايراد 
الوحد : الثور أو الحمار الذى ليس مثله شىء من جنسه » قد 
فاق قرناءه أى هذا الفرس من شدة عدوه يلحق أشد الوحش عدوا » 
وقوله : یشوی لنا كانه لما صاده هو شواه ۰ والمدل : المفكتخر 
المباهى ۰ والحضر : العدو ٠‏ والشريج : الخليط ٠‏ 
ولا وصف فرسه انتقل الى وصف ناقته » فقال : 
۳ . ولقد تلوت الظاعنين بجسرة 
أجد مفاجر السقاب جماد 
الاجد : المؤنقة الخلق ۰ والسقاب : جمع سقب » وهو ولد الناقة 
ساعة تلقيه اذا كان ذکرا ۰ والانثی حائل ۰ وقوله : مهاجرة السقاب : 
أى ليست مما يلقح » فهو أصلب لها » والجماد القوية ٠‏ 
۳ ب عيرانة سد الربيع حخصاصها 
العيرانة : التى تشبه بالعير فى صلابتها وسرعتها ٠‏ سد الربیع 
خصاصها : آسمنها بعد الهزال فامتلات سمنا » واصل الخصاص : 
الفرج بين الثیء ٠‏ ۱ 
وبعد هذا التفصیل فى ما حفل به ماضی الشاعر من ماثر » يعود 
الشاعر الى حاضره الذی فقد فيه کل شىء بعد أن شاخ وهرم 6 
فلا يجد شيئًا مما كان له » فالفناء طبيعة الأشياء » ومن شان الدهر 


ا ا 
۶ ب فغذا-وذلك لا مهاه لذكره 
وهكذا ينهى الشاعر قصيدته بذکر السبب والعلة فيما صورم ‏ 


يذ يا عل "هم نكيم وحزن ملازم واري دائم ؛ 


ت ا 


يزيد بن خذاق 
يزيد بن خذاق شاعر جماهلى قديم من شعراء عبد القیس ٠‏ 
و ( خذاق ) فعال من قولهم : خذق الطائر 07 اذا رمی بذرقه › 
وکان يزيد هجا النعمان بن النذر » فبعث الیهم النعسان كنيبة يقال 
لها .(. دوسر ) فاستباجتهم » وگان له اع شساعر اسمه سوید » ولیزید 
لعو اتناس E‏ 
وقصيدته فى رثاء النفس وردت فى المفضليات » وتنسب للمزق 
العبدى أيضا » لكن نسبتها الى يزيد أقوى بدليبل أن المفضيل يثبتها 
صراحة له ويضيف « وتروى للمزق »(۳۱) - كما أن أبن قتيبة نسبها 
الیسه فی الشعر والشعراء,وقال : « قال ابو عمرو بن الصلاء : اول شعر 
قيل فى ذم الدنيا قول يزيد بن خذاق ۰۰ »(۳۲) ۰ 
ودلیسل آضر من النص نفبسه » وهو ان اسم الشساعر ورد فی ل 
ا ٠‏ وهذه هی القصيدة : 
٠‏ - هل للفتی من بنات الدهر من واق 
ام هل له من حمام اموت من راق(۳۳) 
۲ - کاننی قد.رمانی الدهر عن عرض ٠‏ 
بتاقذات بلا ریش ٠‏ وافواق(۳۲۵) 


۷ شر ح الفضلیات القسم آلذانی ص ۰۵۵ ۰ ۰ 
(YY) ۰‏ الشعر والشعراء ص ۲۶۶ - دار الکتب العلمیة كدر وخ 
ر بنات الدهر : آحداثه ومصائبه ۰ والحمام : الدئو  ٠‏ والراقی : : من 
الرقفية.. 
(4") الأفواق : جمع فوق » وهو مجرى الوتر من السهم > 


اه وه 
۳ - أذ غمضونی وما غمضت من وسن 
وقال قائلهم آودی ابن خذاق(۳۵) 
4 - ورجلونى وما رجلت من شعث 
۱ ۱ والبسونى ثيابا غير اخسلاق(۳۹) 
۵ - ورفعونى وقالوا أيما رجسل 
وآدرجسونی کانی طی مخراق(۳۷) 
5 - وأرسلوا فتية من خیرهم حسبا 
لیسندوا فى ضریح الترب آطبافی(۲۸) 
۷ - هون عليك ولا تولع باشفاق 
فاا هنا ات لل اهمه يباقن 
لقد استهل الشاعر ۹ فصیدنه باستفهام يؤدى معدى النفی > ویو 
بالتعجب من آمر الدهر e‏ التی لا يدفعها عن المرء دافع › 
لقد أيقن الشاعر أن لا وقاية من بنات الدهر ؛ ولا رقية من 
وهل هناك اعظم من مصيبة ال وت اذ یخرج الانسان من دنياه واهله 
وماله وولده ‏ رغم آنفه ‏ ثم يفضى الى ما قدم من عمل ؟ ۰ 


(۳۵) ) الوسن ا ٠أودى‏ : هلك ٠‏ 
(۳٦(‏ الترجیل : : تسریح الشعر و تنظیفه و تحسینه › ذلك > 
غير أخلاق : أى غير ممزقة ٠‏ 
(۳۷) طى مخراق : هو المئزر الذى يلويه e‏ 
۱ بعضتا ۰ 


(۳۸) آرسلوا فتية : یعنی لیحفروا قبره ۰ الأطباق : الفاصل ٠‏ 


: ؛ یتخیل اله يتجمعون حول‎ a 


وفاته ) ۳ أبن خذاق ( ۰ 


ثم يصلحون من هيئته » فيرجلون شعره » ويلبسونه كفنه » ثم 
يرسلون فتية من آفضلهم ليشقوا له لحده » وینتظروه عند مشواه 
الخیر » لینزلوه فیه برفق وتودة ۰ 
ويتخيل الشاعر جنازته » وقد حمله الرجال على اعناقهم جثة 
E‏ مسر القن فا شاوی ارو اه تا ان اورف 
الذق یضرب به الصبیان بعضهم بعضا ٠‏ 
۱ . والبیت الاخیر كعنار 8 ONE‏ رامیت هذا 
استتاد! ! الى حقيقة ثابتة » اهتدی اليها بعض الجاهلیین » واکدها 
الاسلام » وهی أن الله سبحانه وتعالی » هو وحده الباقی الذی لا آخر 


.لوجوده » وأن الناس جميعا يموتون » ثم الى ربهم يحشرون ٠‏ 


تا 3 س 


48- صخر بن عمرو بن الشريد 
فو ف مويق الاريك ون با تاره من نی له ین 
منصور » من قيس عیلان » كان فارسا شجاعا کثیر الغزو » آنضجته 
حروب الجاهلية وغاراتها » ثم كان ضحية من ضحایاها ٠‏ 
كان له أخ اسمه معاوية قتله هاشم بن حرملة أحد بنی مرة بن 
غطفان » فقال صخر : « والله ما بت منذ عقلت الا واترا أو موتورا » 
أو طالبا أو مطلوبا » حتی فتل معاوية فما ذقت طعم نوم بعده »(۳۹) 
وغزا واتریه » فاخذ بثار آخیه وشفا نفسه ٠‏ 


ون موه دا هن رن اف اه من يل ما کیت ناو ۶ 
فاتی الصریخ بنی أسد » فرکبسوا حتی تلاحقوا بذات الأثل - ( وهی 
موضع فی بلاد تیم ال بن فعلبة ) - فافتتلوا قتالا شدیدا » فطعن 
ربيعة بن شور الاسشدی صخرا فى جنبه » وظل صخر مریضا 
مسي فداه تقرس من لحيو بای له اقا + افيه 
اسرأة من جاراته تسال سلمی امراأته : كيف بعلك ؟ قالت : لا .حى 
فیرنجی ول مک ىء ف لقینا مف لرن ظ 

كان سبال امه کی كنكل ارف توش ار 
الله » فقال فى ذلك )2١(‏ : 


أرى أم صخر لا تمل عيادتى 
وسلت سليمى مضجعى ومكانى 
(۳۹) انظر العقد الفريد : ج ه ص ١14‏ . 


(۰) ار تلم صن 5 ۰ والاغانی ج ۱۳ ص ١١١‏ ۰ طء بيروت ٠‏ 
والشعر والشعراء ص ۲۱۶ - بیروت ٠‏ 


لاأ 
فأى امریه ساوى بام حليلة 
۱ فلا عاش الا فى شقى وهوان. 
وما كنت اخثی أن أكون جن ازة ۱ 0 
عليك ومن يغتر بالحدثان. 
لعمرى قد نبهت من كان نائلما 
وا تن كانت له اتان 
أهم بامسر الحزم لو استطیعه 
وقد حيل بين العير والشضزوان 
فلو أن حيا فائت السوت فاته ' ۱ 0000 * 
اخو الحرب فوق القارح العدوان 
والابيات صرخة مسريرة » يطلقها رجل يموت جريحا :على فراشه ٠»‏ 
وقد سمع زوجه تتضجر منه » وتتمنى أن تستريح بوفاته » بعد أن 
ملت عيادته » ويتذكر الشاعر ماضيه الذى كان فيه ملء السمع 
والبصر ويتحسر على ضعفه ومرضه › ثم يتسلى بالشعر » معلنا أنه لو 
كاق اليه درت ا ا مشي و اليه 
قريبا منهم » لكن كم من فارس لم ينجه من الموت فرسه » ولا رمحه 
ولا سيفه ؟! فالموت مصير كل حى ٠‏ 
ولا طال البلاء على صخر » وقد نبات قطعسة من جنبه مشل 
اليد فى موضع الطعنة » قالوا له : لو قطعتها لرجونا أن تبر؟ ۰ فقال : 
شانکم ۰ فقطعوها فمات . 
وفی الاغانی أنه قبل موته سمم الخنساء اخته تقول : كيف كان 
صبره ؟ فقال : ٠‏ 0 5 ۱ 5 
( م٠۷‏ - الشعر الچاهلی ) 


د 
اجارتنا ان الخطوب تنوب ::. على الناس كل المخطئين تصیب ٠‏ 
فان تسألينى. هل صبرت فاننی ‏ صبور على ريب الزمان صليب 
انى وش ادانو الى شفارهم ‏ من الصبر. دامی الصفحتين ركوب 
ارقا ست تاه خافن ۳ وگن 5 ما اقام عسيب 
( وعسيب : جبل بأرض بني 16 الی جنب الدین 2 ر 
صخر هناك ) (۶۱) ۰ 0000 ۱ 
" وصخر هو آخو الخنساء الذی آکثرت القول فى رثائه » ولها فيه : 
وقائلة والنعش قد فات خطنوها . ۱ 
. لتدركبه يا بك نفسى على صخر 
ألا ثكاست م الذين ا 
> الى ال القیبسو سادا بحمسلون الى القبر 


ا ات ی اه 


9 سب مخارق بن شسهاب 
ی راشای 1 من بنی مازن 6 عساش زمن النعمان 
این الضذر ؛ وکان سیدا کریما( 1۲ ۰ 
قال مخارق يذكر قول الناس عنه أذا مات : 
کم شامت بى أن هلکت وقائل 
لا پیعدن مخسارق بن شسهاب(۶۳) 
اا الجفنات ااا 
ماوی الأرامل والضربك اذا اشسنکی 
وثمال کل معيل و 
ا اخساء قد غدا متقلكدا 
سيفا وراحلتى له رق 
والشاعر فی هذه الات یعتز بذگره الطیب وخسن رة بعد : 
موته د فالنساس سیذگرون له أنه كان ينفق ماله فى المكرمات > ويم 
حفنات الطعام لأصحابه 2( وأنه كان غياكثا للفقراء » سندا للضعفاء 
كأوف ل ا و کال این یه ام 


به ې يج 


(r)‏ ترجمته 1 والابیات شنم افو مان وی الجاهلی ؛ 4 جمع 
وتحقیق الدكتور عيد الحميد محمود المعينى ص 4 ۰ من 
منشورات نادی القصیم الأدبى ‏ ۰۲ E e‏ 

(۶۳) لا ييعدن : دعاء بعدم البعد والموت ٠‏ للم 

ُ الضريك : الفقير ۰ القرضاب ۰ الذي لا شىء عنده ۰ والثمال‎ )٤٤( 
09 ات‎ 


TT 
عبساد بن شداد.‎ 1 
هو عباد بن شدام بن عبیسد بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن‎ ٠ 
۰ مالك بن زيد مناة بن تميم بن مسرة(1۵)‎ 
كان من العمرین فى الجاهلية ذکر السجستانی أنه عصاش مائة‎ 
ا‎ ٠ وثمانين قساما‎ 
: ومن شعره الذى قاله فى شیخوخته‎ ۰ ۰ 
۱ ۱ . ی ل بن شسنداه‎ Sk 
ش أضحى رهينة بيت بين أعواد‎ 
| وتهزا العرس منى ان رات جسدى‎ 
أحدب لم تبق منه غير آجسادد‎ 
ان ترينى ضعيفا قاص را عنقى‎ 
فقد أكعكع عنی عسدوة القن دف‎ 
افیء باشسواب الرئيس وقد‎ 
او على 50 للوحش صسياد‎ ۱ 
۳-۷ الشباب 3 4 أن‎ e وهی أبيات‎ 
ES ور‎ ro 
الذی ضعف وانحنی صله ۰ ولم يبق منه غير الجلد التجعد‎ a 
ما صار اليه حاله » فيذكر عرسه بانه طالا داقع عنحضاه وحمی:‎ 
قومه ¢ وو الأعذاء وأبعدهم 3 وكم حارب وانتصر وفتل الرو‌ساء‎ 
۰ واخذ سلبهم » وقد كان يركب جوادا سریعا يصيد به الوجوش‎ 


۰ ۲:۳۲ شع ر بنی تميشاص‎ (to) 


ست اي 


وهل يكفى کل ذلك لینسی الشیخ: 


بؤسه ؟! :وجل يشفع له ماضيه 


5 n ا‎ 


o‏ . يلدو. و اک من ان يمونه تذكر الشات ¢ لکن هذا. 
التذکر - على أية حال - هو التنفس الوحيد الذى يلجا اليه المعيرون 
ليهونوا على أنفسهم مسرارة. لمجز والازدرام والاهمال . ۱ 


وقد .يضفاغف تذكس” الشباب. و الايام "الخالية من ا بالام : 
الكبر عندما پوازن, الشاعر بين ماضيه وحاضره كما نجده فی قول الشاعر 


1 ی E‏ فى وفد: 

۲~ وان a‏ قريان د نجد اه 
۳ - وان اسال الأوغاة a‏ کان 9 ۱ ِ 
٠ ... .:‏ ولا آشبسهد الشورى لغی ولا رشبد 

و وت ا الفا فى الروع حف 
حيباء 8 جردت سیفی من المد 


¥ 3 اين 


۱۲ ایک الدكثور عبد یز محمد ايمل یب 
E ۹ NAA STA‏ 
وقوله : آمرعت : آعشبت ۰ القریان : جمع قرى وهو مجرى الماء 


فى الروض ٠‏ وتو : زمر و 5 ۰ البقل من 
الغمد الحتن العف ,7 ۳ 00 


ب ۱۰۴ سم 


50 - عبد القيستس ۽ 


حو الع عد القیس بن خفاف البرجمی » وکنیته ey‏ 
گان شرا افا › عاتن رمن اش 6 وغو من الشعراء 
الحنگماء(1۷) ۰ اا 
قصتندته + فی وصیة ابضه جبیل کنزا للنصائح القيمة والشیل العلیا. .. 

و أن تذکره آلوت كان أحذ“ اه واقتع آل لسرت ف شعراة 


هذا الاتجاه » ففی قصیدته التی ضمنها اذا اكه حل ا 
البيتان يه منها كأنهما 0 0 بهذم الأخلاق الشى: يريد 


ومؤمبل قبد قصبرت 00 کک أكقانه 3 تنل 

ومشبد دارا لينزل داره ۱ نزل القبور وداره لبم ينزل. 

بل ان مطلع هذه القصيدة يدل على ان ۳ بالوت كان 

احد الدوافع فی قولها ۰ اميك ی ميمه a‏ 

تيم COE‏ الكران الارسلة كان عله القن 

ما زال يذكرها على الرغم من طول العهد ؤتقادم الزمن » لكن آوصاف 
الدار تنبیء بالخراب وانقطاع العمران : 


پا یت من مشارق ماسل” 
ند ۱ درس الشسؤون وعمسدها 0 ينجل 


6e۷)‏ ا عي اليك انم الثايث 
ص ۱۳۸۹ ۱ 


س ۰ أ 


فاستبدلت عفر الظطياء کانما. ابعارها فى الصيف حب الفلضل: 
تمشى النعام به خلاء خوله مثى النصاری حول بيت الهیکل. 


قاو علة كك ها الك ا 
حتى الحيوان الذى سکنها تبدو صورته فارغة من آوصاف الحيناة 
النشيطة اللاهية التى يمكن أن نتصورها فى قطغان. الظباء والوحش ۰ 

" فالظباء التى سکنتها ( عفر الظباء ) أنوعدضعيق الحدو.* لوذه 
لون التراب » وصورة النعام الثى تمثی با توحی. بنالخشوع والفتور : 
والضعف ». وتشبیه مشیها بمثى اللصاری حول :بيت: الهیکل يدل على 
ان .الرجسل كان مشغولا. بالتفکر فى ابر الآخرة. ۰ آخرته, التی 
اوشكت أن تحين » ولذا جاعت وصبیته لابنه بعد هذه ذه القدمات > وفی 
بدايتها اخبار صريح بذلك فى قوله :. ۱ ش 


ا اباك ريا موس نز 
فاذا دعيت الى العفسائم افمل 

ازميك ایصناء امسریء لك ناصح 
ا طبن بريب الدهنر غير مغخفل 
...ولعبد القيس قصيدة یشرح فيها منهجه فى ألحياة ابان فترة 
من عمره وتبدو صفات العفة والکرم والشجاعة والنبنل ملامح بارزة 
لهذا الف ای كب ال اغر والف هه وتخالف ,من اج اه من رب 

عليه » وكان ذکره اليد كاك و الح :+ 
يقول عبد القيس بن خفاف(۸ء) 5 27 ٠‏ 


صحوت وزايلنى باطلى ا ابيك زیا ضوياة(25) 


(۶۸) انظر شرح المفضليات : القسم الثالث ص ۱۲۹۶ : 
)٤۹(‏ زايل : فارق ٠‏ 


® 
واضصبحت لا نزقا باللحساء ولا للحوم صدیقی اکولا(۵۰) 
ولا سابقى کاشسح نازح بذحل اذا ما طلبت الذحولا(۱ه) 
اك اا ا “رضحا توا ا سره 
ووقع لسان كحد السنان ورمحا طويل القناة عسولا(۵۳) 
وسابغة من جياد الدروع تسمع للسيف فيها صليلا 
كبا الدير فة الذيون ۰ يكن اة مها قرولا( 
فهذا عتادى وانی امسر او الی الكريم وأجفو البخيلا 
ونار دعوت بها الطارقین واللیل ملق عليها سدولا 
الى ملق بضيوف الشتاء اذا الریح هبت بلیل بلیلا(۵۵) 
حليم ولکنه فى الصروب نذا ما تلظت تراه جهول 
الك كو EAT ES‏ 6 نا نذا سم وود تون 
فى قوله : 
رای أنه جزر للمنون ولوعاش فى الدهرعمرا طويلا(517) 
فطاوع رائده فى الهموى وعاصی - على ما أحب - العذولا 
ويقين عبد القيس بن خفاف بالموت وانه آمر لا مفر منه ولا مهرب 
لاحد يتجلى أيضا فى اخباره زوجه بانه مالك لا محالة » وأنها 


سس س چ 


(۵۰) النزق : الطائش ۰ اللحاء : المخاصمة ٠‏ 

(۵۱) الكاشح : المعرض عداوة ۰ الذحل : الثار والعداوة ٠‏ 
(۵۲) العضب : السیف القاطم ٠‏ 

(۵۳) الرمح العسول : اللین ٠‏ 

(۵۶) الدجج : الکامل السلاح ٠‏ 

(۵۵) الملق : الود واللطف ٠‏ 


ب ۱۰۵ 
ستبین منه وتئیم مشل کل النساء اللاثی یفقدن آزواجهن » وفی نهیه 
ایاها عن الجزع والافراط فى الحزن » اذ یقول : 
افاطم انى همالك فتبینی ولا تجزعی کل النساء يئيم 
ولا اتان نوخي فن 

خموش وان كان الحميم حمیم 


+ عد ¥ 


ETS 
دوید بن زی د بن نهد‎ -- ۳ 
: )٥۷(لاقف ذکره ابن سلام فى طبقات فحول الشعراء ؛‎ 
وق رو تن ق دیم الشعر قول دوید بن زید بن نهد > قال‎ 
5 ۱ ۱ ۱ : حين حضره الموت‎ 
اليوم 5 لدويه بيته ظ لو كان للدهر بلی أبليته‎ 
أو كان قرنى واحدا کفیته يارب نهب صالح حويته‎ 
ورب غيل حسن لويته ومعصم مخضب تنیته‎ 
وقال أيضا:‎ 
القی على الدهر رجلا ويدا‎ 


والدهر ما أصلح يوما أفسدا 
يصلحه اليوم ويفسده غدا 

يشكو ما فعل به الدهر » وفى نهاية حياته ينظر الى قبره 
الذى هو منزله الآخير وبيته » ويصرح بعجزه عن مقاومة البتی 
وهو الشجاع الذى طالما هزم الافنران » ولو أن الدهر كان يبلى 
لأيلاه » ولو أنه كان رجلا لصرعه » ولكن هيهات ٠‏ 

ويتذكر الشاعر ایام لهوه ومتعته وشبابه وفتوته › أيام كان 
ينهب الغنائم الكثيرة » ويجاوز الحراس ليستمتع بالنساء الجميلات ۰ 
فاذا بالدهر يبدد كل قوة ويذهب كل نعمة » ويفسد عليه أمره ٠‏ 


Xx ع‎ x 


ساس 
۳ - افنسون التغلبى ' 
قال الفضل(۵۸) : 
« بلغنا أن رجلا من بنی تغلب يقال له أفنون یلقب به » واسمه 
صريم بن معشر بن ذهل بن تيم بن عمرو بن مالك بن حبيب بن 
فقال : آما انك تموت بمكان يقال له الاهة » فمكث ما شاء الله » ثم 
انه سافر فى رکب مع قومه الى الشام » فاتوها » ثم انصرفوا فضلوا 
الطريق » فاستقبلهم رجل فسالوه عن طریقهم 6 فقال : خذوا 
کذا وكذا » قاذا عنت لكم الاهة - وهی قارة بالسماوة ‏ وضح لكم 
الطریق ٠‏ فلما سمع آفنون ذکر الوضع تطیر 6 فلما آتوها نزل 
أصحابه › ا أن 0 > فبينما ناقته 0 لدغتها 
فى فاص لاخدال للع وه رک 
وقيل انه كان راکبا حمارا » فلما أبى النزول مع أصحابه وطال 
وقوفه ریضص الحمار فلدعته حية ¢ وقالوا e‏ ¢ وسقط . ¢ 
لعير ادا » فارسلها مشلا »شم قال يرقى نس : ۱ 
١‏ - الا لست فى شىء فسروحا معاویا 
وله الشفقات اذ تین الم سوانیا 


(۵۸) أنظر شرح المفضليات _ ١‏ ألثاد AA‏ اک ا 
نيد الثاني ص + ؛ وراجع يضح 


تب ۱۰۸ مم 
قوله : ألا لست فى شىء : کلام يائس مما يرجى أو يحذر ۰ والثیء 
اسم لكل ما یجوز آن یعام او یخبر عنه + فکان الراد : لیس اليك 
من الأمر شىء لما استسلم بما استشعره من قول الحازی ( وهو الکاهن ) 
وحگبه ‏ خاطبه بهذا منتظرا للكاكنة . 
وله الشفقات اذ یتبعن الحوازیا » الراد : آنی لا آقدر أن ادقع 
غتی: قنیفا كم هن رون آلساء الشفقات ]نا عنعن الکو اهن پسالنوم: 
۲ - فلا خير فیما يكذب المرء نفسه 
وتقسوا له للثیء یا لیت ذا لیا 
المعنى : أن حديث النفس - اذا حقت الحقائق - لا يغنى شيئا » 
۳ - قطأ معرضا ان الحتوف كثيرة 
وان ك لا تبقى بمالك باقيا 
یخاطب صاحبه او نفسه » یقول : اقدم علی ما یعرض لك 
وارکب ما يعطيك ظهره » عالا أن أنواع الکاره كثيرة » وقوله : 
انك لا تبقی بما لك باقیا : پرید آن الال لا یحرسك ولا یدفع مکروها 
عنك » وهو بعرض الزوال وان اجتهدت فى تبقیته ٠‏ 
٤‏ - لعمرك ما يدرى امرو كيف ینقی 
اذا هو لم یجعل له الله وات 
۵ - كفى حزنا أن پرحل الركب غدوة 


وأص بح في اعلي الاههمة ناویا 


55 ۹ 
والشاعر فى هذه الابیات يعرب عما أحسه من مرارة الموث 
لذ ات ره ها احم امه الذى ارو اکا 
ولو گان الوك بدار اهبله لخفت عليه مشقة الامر ء لکن الرکب 


سیترکه ويرحل ویظلی هو ثاويا فى موضم موته وحده ٠‏ 


۱ + - السرقش الأكبم 


ظو عمرو بن سعد » ویقال : عوف بن سعد ی » بن ضبيعة 
ین لين ی بيه الى ربج ین ۵ از 

وهو شاعر جاهلی » عاصر الهلهل » وشهد حرب البسوس(۵۹) . 

وسمی المرقش لقوله : 
الدار قفر والرسوم كما رقش فى ظهر الادیم فشلم(۰) 

والرقش أحد عشاق العرب الشهورین بذلك » وصاحبته اسماء 
ولك عضي ننه و نالل مدو قد ای عسة الك وف میت و 
خطبها من أبيها » فقال له : لن أزوجك اياها حتى تكون ركيسا 
وتأتى الملوك » فخرج مرقش » فأتى ملكا من ملوك اليمن ممتدحا 
لفارت تدرف و هون کی اما ای اه ع 
طية NE‏ مس مسر ۵ اتناف تفر توا فد 
عاد الرقش آشفق عليه أخوته وبنو عمه من أن یخبروه بزواج ابنة 
هه وی واكيشروة: انیا ما مها ای ره 
لخذوا قبل ذلك کبشا فاکلوا لحمه ووضعوا عظامه فی ذلكّ القبر . 

وجعل الرقش یزور هذ؛ القبر معتقدا أن محبوبته ثاوية فيه › 
وبينما هو نائم عنده ذات یوم اذ اختصم صبیان من بنی أخيه فى 
کعب معهما فقال آحدها لصاحبه : هذا کعب الکبش الذی ذبح ودفن » 
وقیل للمرقض ۶ ر حفعهالی ان 


)۵٩ (‏ أنظر شرح الفضیات : القسم الثانی ص ۸۰٩‏ ۰ 
(۲۰) الشعر والشعراء :ص ۱۱٩۹‏ ۰ 


ش ۱۱۱ امن 

: فلما سمع. الرقش:ذلك من الضبی فعد مذعنورا + وما ازال یالصبی: 
حتي آعلمه الخبر .». فعمد الى بعیر له وحمل معه مولاة وزوجا لها 
من قبيلة غفيلة كان اجیرا يرعى للمرقش » وذهب يطلب المرادى زوج 
اسماء ويبحث عنه » فمرض مرضا شديدا » فتركه الغفيلى فی غسار 
واتصرف الى اهله فأخبرهم أن المرقش مات » فاخذوه وضربوه س 
أقر فقتلوه » ويقال : أن اسماء وقفت على أمره فبعثت اليه ۰ فحمل 
الا وکافت ا كلك اف و سفن لحسه * فقال ۶ 0 


Sa وو‎ SE 
أن الرحیسل رهین ال‎ 
فلل بطسا كما يفرط سينا 0 ااا‎ 
1 أو يسبق الاسراع نا مقبلا(59)‎ " 
اا‎ SSS EE 


ال بن ره ان لقيت وخرملا(۱۳) ۱ 
لله دركما ودر ابيكما ۱ ان | افلت الغفلى حتى يقتلا(56) 


i‏ غل الأصحاب عبتا مثقلا 


(51) تلوما: أى تلبكا ٠‏ 
(؟1) يفرط : يقدم » مأخوذ من الفارط » وهو التقدم. قبل- المساشية » 
یصلح الدلاء الارشية ٠‏ ومعناه المراد هنا : يفوت وينحى » فيقول : 
۱ . تریخا لعل التريث وعدم العجلة أن يفوت عنکما مکروها » ول 
یبا مقبلا يكون بعدتججلتكما فإنتظاركما اوق 0 
(58) آنس وحرملة : آخواه.. . ۱ 


(35) تحضیض‌وحث على قتل ا غفل ا 


2 ےت 

ذهب النستباغ بانفله فترکنه ‏ اعثی عليه بالجبنال وجیالا(ه۱] 
وکائما ترد السباع بشسلوه ‏ اذ غاب جمع بنی ضبيعة متهلا(»1) 

فهذا شاعر قتله العشق. » والبیات تصسور نقمسه الرقيقة العذية » 
فى محنة شديدة » عانی الشاعر فيها فقد الحبسوبة » وتخلی رفاق 
Sa e‏ وبا یا مت نی موی 
على رفاق الطريق عبكا مثقلا » مما دعاهم الى ترکه وحیدا فى . 
غار والانص اف عنسه ٠‏ ۱ ۱ ۱ 


وتجتمع الصائب على الشاعر من کل جهة » وتبلغ ماساته 
خوو تهب ها ا کت یه مکش تسه وت وه 
وهو لا يملك قبوة لدفعها ومنع نفسه منها ۰ 

وتتضمن الابيات رسالة الى قومه بنی ضبيعة » والی أخويه 
خاصة ألا يترك العفلی الذی ترك الشاعر وحیدا فى العار » فريسة 
اروا مومت هعزن م که بسن مضه الذي 
وجه لیهما نداءه فى البیت الآول أن پتریشا » ویبدو أنه كان يريد من 
اخویه الا یتعجلا بقتل الغفلی قبل أن يعرفا منه مکان الرقش 
وخبره » لیرحلا اليه ویدرکوه ٠‏ 


% % % 


1۵ الاغفی. : هو من الضباع الذكرالعظيم » والأعشثى : لون الى السواد» 
: وهو الکثیر الشعر أيضا ٠‏ والجیال : الضبع > ونصب عى أنه مفعول 
معه » يريد : اجتمع:علیه اعثی مع جیال فاکلاه ٠١‏ . 
(17) شلوه : بقایا لحمه وعظامه ۰ والعنی : کانما ترد السباع منهلا 
" پورودها شلوه ٠‏ راجع شرح الفضلیات : القسم الثانی ص ۸۰٩‏ ۰ 


التممل الشاف 
رثاء الأخرين 


پرتبط شعر الرثاء بالوت ارا رقا اذ هو نتيجة الوت 
ومسبب عنه » وقد ثبتت تقالید هذا الفن وتاصلت عند شعراء الجاهلية + 
وتتمشل هه التقالید فی التعبیر عن مشاعر الصزن ولاسی + 
والنحساس بعظم الصيبة فی و كا لمر » ثم. فی تعداد:ماثره 
وفضائله التی كان یتصف بها فی حیناته مع ماولة التصسزی عن 
فقده بتذکر مصاگر من کانوا قبله » والالتفات الی ان الوك مصیر 
يسع این 

ورثاء الافراد كثير جدا فى الشعر الجاهلی » وقد كانت 
ارو أكدا ند الاو یه وا اه ما 
شروب او غارة الا ویسقط فیها العدید من القتلی » فتنشد فیهم 
قصائد الرثاء على السنة اخوتهم أو أصدقائهم أو بنی قب‌ائلهم من 
الشعراء . 

وفی هذا الفصل حاولت جهدی أن انتقی من الشعر الکفیر الذی 
فيل فى الرثاء ما يتفق ومنهج هذه الدراسة وغرضها » فاغفلت اکشر 
شعر الرثاء الذی غطت فيه شخصية الرثی على احساس الشاعر 
بالوت بوصفه حدثا یزلزل الوجدان » ویلفت انسرء الى الصنیر الحتوم 
الذی ینتظره سائر الناس » كما آغفلت القصائد التی استغرقها 
التعبیر عن عاطفة الشاعر نحو الرثی » بتصویر حزنه عليه واله 
ده دون ا د الموت أو رؤية الشاعر له واحساسه به ٠‏ 


5 قصيدةٌ آوس بن حجر فى رثاء فضالة بنكلدة من الرثاء 


508 


الذى تظهر فيه شخصية المرثى ظمسورا واضحا لكن فكرة الوك ارات 
الشاعر فيه أو OS I aa‏ 


ا ر ا ا 
' ان الذی جفع السماحة والنجدة.. والحيزم والقوی جمعا 
ی الذی يظن بك الظسن كان قد رای وقد سععا 
وامخلف المتلف السرزا لسم " “يقشع بفسعف ولسم يمت طبع 


ا ويد مد ی الک » تعدد يال ار ۷ 
القن كان العا 
E‏ 
ومن القص‌ائد لت استغرقها التعبیر عن عاطفة الحزن وتصوير 
الم الفقد تن ترکز على خقيقة آلوت بالتامل والاحساس > قصيدة 
جليلة بنت مسرة فى رثاء زوجها كليب الذى قتله جساس اضوها » 
فلا شك أن عواطف الجسزن والأمى ET‏ ة والباس تملوها هى 
وتصوري و RS‏ ای ۰ وتلمح فى الأفق 
. نذر الشر التى' تنبىء عن وشكٌ قيام حرب ضروس بين قبيلة زوجها 
وني دوعا اذى اليهسا تنتمى » وهی فى حزنها على زوجها القتيل 
..وضيقها. بفعلة أخيها » لا تستطيع قتل عاطفة الاضوة عندها > 
.. تفهى مشفقة على ا و لجار 

E‏ د القصيدة 


ی رم ا الرثاء فی الشعو العربی ص ۸۸ ده محمود حسن ابو ناجی ٠‏ ط ۲ 
دار الحياة ‏ بيروت ۲ 5٠‏ شاء 


۱ م ۱۱۵ - 


ولم يكن بوسع ار تتامل حقیقته أو تعبر عن رايهسا فيه ونظرتها 


الیه, 20 و قول ج جليلة بت بنت مسر رف ۷ ا 2 عو مک ۱ ور ۳ 


ار چا ۳9 ااي ,3 


۱ ایمین | قسذی العبين 7 اي 3 
د 8 تمسل ۱ سا ای مت 1 


نيجه 


هسدم البيت الذى استحدثته . نثنى فی ممم | بیتی ی الول 
ورمانى فى قتسلله من كشب رميبة 1 الصمي به + الستامئل 


یا نسائ دونکنن الیسوم-شد . .. خصینی. لمیر پرزم.م 2 
خصنى قتل کیب بلظی . . مسن. ورائی. ولظسی.: 


(۲) الرثاء فى الشعر العربی : ص ۰۷۹ 


ت ۱۱۹ سا 
ین من نیقی لیومین من اتسا بیکی اینوم جنار 
یشتفی المدرك بالشار وفی درکی ثاری شكل المشكل 
وا الله أن يرتاح 7 


اننی نله قلتلة 


فهذا النوع من الرثاء له يغئينا فى هذه الدراسة لان لقصود 
هنا معالجة فكرة الوك ورژية الجاهلیین له راک ةت ٠‏ ومن 
الرثاء الذى يظهر فيه احساس الشاعر بالوت » أو تسدو صورته 
ومشهده على نحو ينم عن احساس الشاعر به قول امرىء القيس 
فى رثاء بعض اجداده(۳) : 
فلوك من بنی حجر بن عمرو یس‌قون العشسية یقت لونا 
فلو فى يوم معركة اصیبوا . ولکن فى ديار بنی منرینا 
ولم تفسل جماجمهم بفسل ‏ ولکن فى الدماء مر ملينا 
تظسل الطسير عاكفضة علیهم وتنتزع الصواجب والعیسونا 
. ففى هذه اابیات تصوير للموت فى عدة مشاهد مروعة هی 
فی حقیقتها شرائم من .نفس الشاعر تجنلی احساسه بهذا الحدث » 
وهذه الشاهد تكون فى مجموعها صورة الموت الذى حل باجداده » 
فهم يمباقون عشية آلی القتبل » ويقتلون وتمرغ جماجمهم فى الرمال 
ولا تغيسل » ویترکون نهبا اا الجارح ينزع حواجیهم وعیونهم 
ويعبث باجساذهم التی .لم توار التراب ٠ ٠‏ س 


(؟) الرثاء فى الشعر العربى : ص ۸۷ ۰ ايا 


وهذه المشاهد مروعة بلا شك كردم الوك فى و رهيبة 
وهو موت بطريقة تبعث الفزع والاسى قى النفس » وقد استقرت هذه 
الصورة فى نفس الشاعر » فظهر احسامه بها فى تعبيره عنها ووصفه 
اياها. » ولقد اراد الشاعر أن يجعل هذه المشاهد حاضرة فى نفس 
السامع كما كانت حافزة غندة » فاستخدم لتعبیر بالفهل الفتارع 
( يساقون ‏ يقتلون 0 - تظك. د 


ومن فراش التی یظمر فیها اجساس للق عو یالوت اك 
مرثية کعب بن سعد الغنضوی فى آخیسه ۲ فكان الداع فا خی 
المفوار الى البادية لمرض كان شاففا فی المدينة خاف علی ا 
مثه » وقد قيل له ان الوباء كان فى المديتة 1 الا نزيكة منه ۰) 
فخرج النها طالبتا نجاو أيه من الوت » لكن الموت أدرك اماه 
فى البادية » فقال كعب (1) : 
فخبرتمانى انما الموت بالقوئ 
۱ فكيف وهذى روضسة وكثيب 
ومح سماء كان غير EEE‏ 
۱ ۱ بداوية تجسری عليه جشوب(0) 
ومنزلة فى دار صدق وغبطة . في ۱ 
0 002020 وما افقسال فى احم على طبيب(5) 


چ ۱ص ۲۱۲ ۰ ا ل 
(۵) آرض محمة : ذات حمى ۰ والداوية : الفلاة المتباعدة التی تدوئ 
ا لتی تدوی 
00 افتال 9 منزل في ارض بريئة من العيب 2007 


۵ من 


595 مه a‏ و یه پما نام تكن عنة افون تطیب :؛ 


بعينضى :وکلینسا یسدی وقيبل ا 
3 نم 5 رک يرت 7 هو الغانم الجنلان حين یوب 


ما ات کر ا 


وداع دعا یامن يجيب الى النیدی. ۱ ۱ 
فلم يستجبه عند فاكك مجیسب 


فقلت: تا ادع رن وارفع الصیوت دعوة 
a‏ 9 ایا الفسوار منك قريب 
يجك فاق کان بة 


ا 0 ا ا جب ۱ a‏ العسلاء ‏ طسلوب . 


وهذه القصيدة جديرة - بحق بما نالته ١‏ فن ARE‏ النقاد” 
وتقدیرهم.» فقد سئل الاصمعي عن فجول العراء وان کت ی 
الغنوی ضمن الشهعراء الذین سئل عنهم : هل يعدٍ من الفحول ؟ فاجاب 
تج تقوله « لیسزمن: حول ال فی الرئية » فانه لیس مها 
فی الدنیا » )۷( یه‌نی تلك القصيدة «.ویها عده أين سلام من طبقة جرا 
اراد کمن روا اف الغعاراتا:» الکصمعی فی اکصععیات: ؛ 
0 فى لعي ا فی 5 


3 ا تاريخ 00 Cy‏ 
حل. الخامسة ‏ دار الثقافة - بيروت ۱۰1 ۳ 


(۸) طبقات درن انقعراء مي 7۱۶ حامشي (۳) : 


۱۱۹ س 


وأتزكه يعذ أن خرج من قرية الوباء ال ل 5 الوت > کامن ا 
فکنف أددكه. آللوت فى هذه البادية النظيفة البعيدة عن الجمي والبريئة 


فق السنامو ۱۳ ۳0 
فخبرتمانی |: SS o‏ ی | فکیف وهذى روضة وكثيب. 

۱ تین یوحی بالتحسر والحيرة والعجب من .شان الموت الذى.. 
لم تنفع مع 4 الحیلة 6 ولم بنج مه الخروج من القرية الى البادیة-: 

9 المصيبة على الشاغر شديد » لکن ادزاکه لحقيقة الوت » 
وان الذی تختاره النية لا یفتدی ولا يعود حاضر فى نفسه » ولا یملك : 
الشاعر: فى مواجهة ذلك الا تمنی. | باستخدام « لو » التی یمتنع ‏ 
جوابها لامتناع الشرط الذی علق عليه : ۳ 
فلو كانت الموتى تباع اشتریته بما لم تكن عنه النفوس تطيبٌ 
بعینی أو کلتا پسدی وقيل لی : هو الغانم الجذلان حين يؤوب 
| كمي يلتفت الشاعر الى ما تركه اخضوه من فراغ » فمن الذى سيجيب 
طالبى الغوث والنجدة والعطاء بعده ۲ ی ۶ ۵ 
a ER‏ 
آناختاهشیجیب من یدعوه للبذل والعطاء جريا: على عادته فى جياته : 
وداع دعا یامن يجيب الى الندى فلم یستجبه عند ذاك مجيب 
فقات ادع أخرى وارفع الصوت دعوة ٠‏ ۱ 

5 ”© لل اننا الفستواز منك قستریت 

يجبك كما قد كان يفعل انه مجيب لأبواب العبلاء طلوب 


ب ۱۲۵ 
الواقعة والامل ا لستحیل » انما هو نتيجة لاحساس الشاعر بفداحة 
مصابه » وذلك مرتبط بما فوجیء به الشاعر من اختلاف النتيجة مع 
القدمة » أعنى خروجه باخیه الى البادية لینجو من الوت » وادراك 
الموت اياه على الرغم من ذلك » وهو ما تعجب الشاعر منه فى آول 
أل : :0 :1 1 0 . 

ومن هذا الشعر كذاق قصيدة سعدی بنت الشمردل فی رثاء اخیها 
اسعد وفیها تقول )٩(:‏ 
أمن الحوادث والمنون أروع وابیست ليلى كله لا آهجصع 
افليس فيسمن مفى لى عبرة هلكوا وقد أيقنت أن لن يرجعوا 

والبيتان تصوير لما تعانيه الشاعرة من فزع وسهد » ومحاولتها 
التعون ای من ی ووی ی ی لوكي 
فى هذا الفن ٠‏ ۱ 

ثم تعرب الشاعرة عن أمنية مستحيلة راودتها » وهی افتداؤها 
أخاها من الموت » ولكن أنى يكون ذلك وقد انطلق سهم المنية اليه 
فصرعه »2 وقد رأته بعينيها مجندلا فى دمائه » وتركته موجعة حزينة 
تحمل خبر مقتل آخیها وما آشنعه من خبر : 
فوددت لو قبلت باسسعد فدية مما يضن به الصاب الموجع 


غادرته يوسم الرصاف محندلا حبر لعمرك يوم ذلك أشنع 


٠١ انظر الرثاء في الشعر العربي ص‎ )٩( 


5 
ومن هبذا الرفاء ایضا قضيدة المهلهل فى رثام اخیسه كليب وفيها 
يقول :(۱۰) 0 
أهاج قذاة عينى الادكار هدوءا فالدموع لها انحدار 
وضار اليل مشتملا علينا كن الليل ليس له نهار 
وابكى والنجسوم مطلعات كان لم يحوها عنى النجسار 
دضوتك يا کلیب فلم تجبنى وف بخ تال لد القف ار 
آجبنی با کلسیب خلاك ذم لقسد فجعت بفارس‌ها نزار 
ودعوة الشاعر للمیت وطلبه منه أن یجیبه محاولة لاستبعاد ما 
وقع - وکانه لا یصدق موت آخیه - ثم لا یلبث الشاعر أن یصف حسزنه 
وجزغته على فقد أخيه الذى تاکد له موته » وأنه لن یجیبه » وبعدان 
العددث 0 یحاول ان یتعزی وان پلتمس الصبر فیما عرفه من آمر الصاو 
أرى طول الحياة وقد تولی كما قد يسلب الثىء العسار 
ثم تلقاناه. فى قصيدة المهلهل صورة القبر : الذی غيب فيه اخوه 
فسرت اليه من بلدى حثیضا وطار النوم وامتنع القرار 
۱ ومن المراثى التى يظهر فيها احساس الشاعر بالموت كذلك مرثية. 
سلمة بن يزيد في اخیه » وفیها یقول :(۱۱) 


(۱۰) الرثاء فى الشعر العربی ص ۸ء 


بد ۳“ 


أل تفهمین الخبر أن لست لاقيا 
۱ ۱ اخن ١‏ اذا ما آتی مهن دون اانه القیبر.. 


فوتذا" آلر ۱ 7 : 565 ۳ علمنا: ایتبه ۳ 
ومونتزجدی انی سوفه افتدی 
فلا “يتعةتك الله امتا ترکتنس 


لك الويل ما هذا التجلد والصبر 


عب 


ا ات 
فکیف.لبسین کان. موعيده الحشي , 
على أثرة وان نفس الء 
حميدا وأودئ:بعدك انلجد والفخر 


وقند كشمنث هذه "الابيات متعانی شريفة. 6 فالشاعر يلوم نفسه 
وينكر عليها التجلد اتاد ته بذكا أياها بفداحة مضابه فى أخيه. 
وقد كان لا يطيق الصبر على فراقه ليلة واحندة SS‏ 


بعده اياب 5 ولیس منه رجعة ¢ 


نفس-4 ۰ 


والذی هون الآمر على الشاعر علمه أنه سیتبع اخاه فى المصير 


” ومن هذا-الشعرکذلك ما قالته: لیلی: بنتطریف فى رثاء اغیها 
فقد ظهر فى هذا الرثاء احساسها بالوت » "وتحندئت عن القبر » مع؛ 
التعبیر عن عاطفة الحزن التی استبدت يها على فراقه فقالت :(۱۲) 


تضت تضنمخ جو دا "حاتمیسا: ونائلا 


الا قاتل الله الحثی كيف أضمرت ... 


فان لا تجبنی دمنة هی دونه 


(۱۲) الرثاء في الشعر العربی ص ۳ 


على جبل فوق الجب‌ال منيف 


فتى كان للمعروف غير عيوف 


فقد. طال تنلیمی وطال وقوفی 


IL 
ا تتمنی امکان فدائه  اذن القدته الوق مل الكل د وهی فدية‎ ۱ 
E هت‎ ٤ اقل ما ورد عد كه كن عه‎ 
لست اولع ی‎ ٠١ يديه » وهی فدية أثمن من ألوف الابل ةلث كع‎ 


۱ ثم صف الشاغرة اهنا بان ”ان شنجا لعدوه » وكان للضعفاء 
فقدناة فقذان " الرسنغ فلقتفسا:- ' افدینساه من دهمائنا بالسوف 


حلیق الندى ان عاش يرغ" بنه افنتندی 
خلت -الشناعوةتمزنها: على. لشجار الخابور » وتتعجب من 
ايراقه وقد كان جديرا! به ألا يورق حبزنا على آخیها _ 3 حون 
مقوطا. دی وک وفا. ال > على نحو ما يفعل شعراء الرومانسية: 
فى العصر الحديث » تقول ليلى بنت طریف : 
فيا شجر الخابور مالك مورقا 
وللشمس ۱ . همت بحكدة ۳۹ 
شم تظهر فى نهاية القصيدة وة ۱ یحمنله: القتومالن 
9 ۲ 4 و دای ق ال ۳ اذ a‏ 
ا ۹ د :الى ف مواق آملح ود .وستقوف 
بکت تغلب الغلباء يوم وفساته 
1 وأبرز ز ما كل آذات" نصبف 


NE 


٠‏ وفی رثاء عمسرو بن جممة الدوسي » وهو أحد من كانت العرب 
N IENE‏ » قال حاطب بن قیس(۱۳) : 
سلام على القبر الذى سيم اعظمسا ن 
. تحبوم العسالی حسوله فتسب ام 
سلام عليه كلما ذر شارق ‏ ' 
وما اسستقطع من دجى اللييل مظلم . 
فیا قبر عفرو جناه ارما تجطفت : 
فاست بسا منت فى قاری مسا 
فلو نطقت آرض لقسال ترابهسا 
الى قبر عمرو الازد حسل 1 
فلا يبعدنك الله حيا وميتا جلت 
فقد كنت نور الخطب والب نت 
وصورة القبر هئ التى ملات هذه الابیات ‏ فالشاعز يخييه 


ee 


ویسلم عليه ¢ ویصور آلعالی تحوم حوله وتحیط بك > ویسندیم 
عليه التحية كلما ذر شارق » ویدعو له بالسقیا الداکمة ٠‏ 


والقبر فى ذاته لا قيمة له » لکن ما تضمنه القبر هو القصود »-فقد: 
ضم ثراه رجلا طیبا » واصبحت بقعته معلما من معالم. الارض > ولو 
أن الارض قدر لها أن تنطق لشهدت بالفضل لهذه البقعة وشرفها على 


(۱۳) الرئاء في الشعر الجربي : مپ .۹۲ ۰ م Eos‏ 


3 ۵ 3 
غيرها : ثم یدعو الشاعر للمرثى بعدم البعد ؛ وان يبقى مذكورأ بغة 
موته كما كان مشهورا فى حيباته ؛ فقد كان نورا يضىء الظلمات 
وتركير الشاعر على صورة القبر دليل على قوة أحساسة 
بالوت » وهو ما قصدت الى ابرازه هذه الدراسة فيما اختارته من نماذج 


شعر الرثاء ۰ 


3 


و هی سد تن 


شعر الحكمة هو مستودع م اكفكار و ام الأراء. في بايا 
مسد دي 0 4 E‏ الجإهلي : > صادرا عن 
و و قضية شغلت me‏ کل" عضاز ی * فلینن شىء 


س على الانستان من الموت ٠.‏ هذا : الحدث. للذى.. يطفِئء مصباح 
النحيلة :» ویبدو الامال » وینتزیع الانسان, م من ,اهلو و ماله رودنیاه ٠‏ 


3 


00 ۱ 9 طبيعة الیش ۳ الا والتفبت" بالعیش ٠‏ / يود د أحدهم 
لم يكو انمق ٠‏ والذين يكرهون مول اللكث فى الدنين لا يكرهونه 
“ذاتة 6 واتما یکرهون ما یناحبه آمن. مرفن وز > ولو كان مع 
البقتاء سلامة لما کنره أحذ طول العمر". 


لهذا أخذ الوت مكانا مميرًا بین NE‏ الف تة حدّت عنها 
0 المكماء وتأملها الشعراء 0 

ag 7“‏ قر ال ات ات أبرز القضايا التى 
٠‏ تناولوها مما يدل على زيادة أنشغالهم به عن غیره(۱) ۰ ۱ 


5-35 


)۱( راجع الوصايا والحکم فى الآدب الجاهلی : : رسالة اسر 1 ا 


12 هن ل و وا ۳ العربية 
ا 


۱۳۸ تن 
وفی حديثهم عن الوت تناولوه من عدة جوانب ۸ ورضدوا مجموعة 
من الظواهر التعلقة به:», فتجنئوا عن يحيهيته واتيانه على جمیع 
الخلائق » وعن تفاوت الآجال » وعن كراهية الانسان للموت ۰ وهم فى 
فى کل ذلك یصورون الوت طالبا والانسان مطلوبه » أو صائدا 
یلقی شباکه على الناس > فیصیب منهم ما يريد ا ا اه 
ی 
وقد أدرك الجا مليوة أن هذا القدر - آعنی الوت - ماض على 
الناس جميعا » وحاول بعضهم أن يعتبر بمن سبقه الى هذا المصير 
المحتوم:على نحو ما قال قس بن ساعدة(۲) : 
فى الذاهمب ين الاولي سن من القرون لنا بصائر 
شا رایت موردا لموت ليس لها مصادر 
ورايت قسومی نحوها يمفى الاصساغر والاک ابر 
أيقنت أنى لا مح‌الة حيث صار القوم صائر 
وا اش انس تاه تین سره إن اشنا تیه ای 
سائر الناس » لا تفرق بين عاقل ومجنون أو كيس وأحمسق » 
تلك المنايا فما يبقين من اجد 
يكفتن حمقى وما يبقسين اکیاسا 
ويرى طرفة بن العبد الموت مصاحبا للانسان » ملازما اياه 
فى سفره واقامته > منفردا ومع أقرانه » یقبض المرء على أى حال 
لان الوت معه حیثما يكون ٠‏ يقول طسرفة(۳) : 


110000 
En 


۰ (۲) راجع الأغانى : ج؟١‏ ص ۰ بيروت ۰ 


(۳) 2 طرفة تخقیق د» على الجندی ص ۲۳۷ - مكتبة الانجلو 
3 


من کان فی مقر فالموت ماحبه 
۱ او كان فى حضر فالوث ب باه 
وان فى فما الوت سادسهم 
وان مضى واحد فالتوت ثائيه 
ويفطن بشر ين أبى خازم الى أن سلامة المرع لا تدوم ¢ وان 
دامت فانها لا تحول بینه وبین الوت » فیقول ؛ 
وكل نفس امسریء وان سسلمت 
۱ يوما ستحسو لميتة جرعا(؛) 
عنه أمية بن آبی الصلت فى قوله : 
فكل معمر لابد يومسا وذی دنيا يصير الى زوال 
ويفنى بعد جدته ويبلى سوى الباقى المقدس ذى الجلال(۵) 
ومن وحى البيئة الجاهلية التى كثر فيها القتل - حسربا أو غارة 
ای له أو تا را الى خد تدده اتقو ۷ اک تمه مسرن ا 
سلمی للمنایا بالناقة العشواء التی تخبط على غير نسق او ترتیب 6 
وتضرب دون حكمة أو نظام ¢ ترق ات اه ات ومن تخطانه نها ¢ 
وذلك فى قوله : 
i i‏ ا 
تمته ومن ف کو وو 


r me‏ 8# ا عد ب جين ا ىا وق 


0 دیوان بشر : : تحقيق ده عزه حسن ص ۱۳۶ - دمشق ۰ .۰ 
(۵) دیوان آمية د ص 44 - الکتبة الهلية - بیروت ٠‏ 


(5) دیوان زهیر : ص ۸٦‏ - دار صادر بيروت ۰ ۱ 
RF :‏ ( م۹ د الشعر الجاهلی ) 


هه ۱۳۰ ت 


۲ لن زهیرا یدرک آن هسذه النجساة ای اجسل » فالوت هو الصیز 
انوم لكل عض شاه سالرت نحت آو الفرار + حتی 
اور المتدوة آلى اانا : ۱ 
و مسن. . همساب أسسباب المنايا يله . 

وان دسرق اا السماء ا 


والشعراء الجاهلیون یجمعون على القول بحتمية الوت واتیسانه 
علی جمیع الخلائق » وأنه یاتی بغتة من غير موعد ۰ وهذه الحقائق 
آدرکوها من رؤيتهم لحال الوت مع الناس 
يقول عبید بن الابرص(۸) : 
وللمسرء أيام تعد وقد رعت 
۱ حبال المنايا للفتى كل مرصد 
منيته جى او وقصره 
۱ 00 ملاقاتها یوس ا علی غير موعد 
فمن لم یمت فى الیوم لابد انه ا 0 
فوا بیفی E‏ مضی ‏ 
تیا لأخرى مثلها فكأن. قد 
فانا ومن قد باد متها للدي 4 
پسروج. . وكالقافى ١‏ لفات لیفتدی ۱ 


(۷) السابق : ا ی 
(۸) ارد لك شل وح e‏ اا العامة 


۲ رت 


أيامه فى الینینا معدودة ».والوت پتربص به انتهاء الأجل الذی. 
لا يعرف وقته غير خالق الموت والحدٍ اله 0 ا و 


1 
a او‎ 


والقی ‏ لا يموت لیم میموت عام او أقدرب اليم من الخد 


وقد ا عبيد بيتسه الأخير فى « صورة ee‏ بیئته ۰ أذ 
شبه .الموتى والاحیاء بقبوم سافر بعضهم آخر النهار اولئك الذين 
سبقوا الی القبور ۰ والبعض الخر یحبزم امتعته استعدادا اللسفر 
فى المتتاج + اوه الذين يتتطجزرون لكلمم وق ی 


حتی الفرسان الذين یخوضون غمار الحرب لا يبالون > شعلتهم 
حقيقة اموت » وخيرتهم حکمته » عندما راوه یخطف طفلا من" مهده 
الأمن من كل خطر > المحوط من أهلله بالرعاية والحفظ » ويمفل 
شيخا یضرض نفسه للمهالك ويشارك فى الحزب E ٠‏ 
ابن شسداد يعبر عن ذلك فى قوله )٩(‏ : ۱ 


يخنوض 0 فى بحر المنايا ۱ ۱ 
ويرجع سالا الك ان 
ی ل طفناة فى مهود ٠‏ . أ 
٠‏ ويلقى حتفه قبل aa‏ 
02 كان له عيضا بان یی فی قلوب الفرسأن كثيرا من 
الشجاعة » فما دام اموت غير مرتبسط پعسر ولا خطر ولا امن » 5 


بخساف الفسارس من آلصرب ولاذا پرهب الوت فيهسا فیهسا » فقد بترك 


)4( دیوانه :شض ۱۸۰ ۰ 


لوث الرجل الصارب ویاتی على الطفل الصفیر ». فالعبرة اذن 
بما قضاه الله وقدره » ولهذا قال عنترة بن شداد أيضا : 
با عبسل أين من المنيسة میسسربی 
ان كان ربى فى السماء قضاها(۱۰) 

وك انان غه الو هاون نمق اجر الوك وا الي بالتطرة 
وبالتجسربة والشاهدة والآخبار ٠‏ 

وكل الناس فى سائر البیشات والعصور يعرفون تلك السقائق ؛ 
وعندما يصاحب هذه المعرفة ايمان قسوى بالبعث والاضرة ويقين 
بالحساب والجزاء يندفع الانسان للعمل الصالح طلبا لثواب الله 
وجناته » ویضیه الوت عاقلا من عوامل زيادة الكو فی الخیاة:: 

والواقع أن الحياة الجاهلية كانت تفتقد الایمان القوی والیقین 
القابت بالآخرة » باستثناء ومضات خافقة کانت تضیء قسلوب 
المتحنفين الستمسکین ببقايا دين ابراهیم - عليه السلام - ولم يكن 
فوح فيو بان ارده وله عقوم ای ارات ای وردت فى شعز 
ات اف انیم الصلت ور ن الشتعراء الى السو خر واتخسات دولناد 
على نقض هذا القول » لآن هذه الاشارات لا تدل على الایمان الراسخ 
واليقين الثابت » فامية بن آبی الصلت قال عنه الرسول مَل « آمن لسانه 
وکفر قلبه » وغیره كان وثنیا يعيد ل#اصتام > وهم وان لم یفردوها 
بالعبادة » قدسوها اعتقادا بانها تقربهم الى الله زلفی » وکل ذلك 
تخبط » تنفی شواهده عن الجاهلیین فى عمومهم آنهم کانوا یژمنون 
لحا برهك ی 


(۱۰) دیوانه ص ۰۱۰۱ 


ا 
وانقضاء الاعمار - اعنی تيار الفوز بالدنيا على .ای وجه ومن أى 
طريق ‏ وغالبا ما كان الشر هو الطريق الذى سلكه الجاهليون 
لادراك غايتهم من الدنيا . ا ۱ ۱ 

ولقد اتخذوا من الموت ذريعة للافراط فى التمتع بما آتیح لهم 
من ملذات الحياة » التى تمثلت فى استمتاعهم بالخمر وبالنساء » 
واشباع جانب حب البطولة والفخر بها عن طریق الحصروب ٠‏ 
واقترنت افکارهم عن الوت ودلائل انکارهم. للبعث بحديثهم عن . 
هذه الخسع التی آرادوا انتبابها قجل آن.تفوتهم فرصة الحباة ۰ ولعل 
آوضح مشال على ذلك ما جاء فى معلقة طرفة بن العبد اذ یقول.: 
الا أيهذا اللائمی احضر الوغى 

وان اشهد اللذات هل انت مخلدی " 
ان قت لظم وي امک ۱ 

فسدذعنی آبادرها تا ملكت يدى 
فلولا فلاف هنن من لذة الفتی" 

وجدك لم احفل متی قام عودی 
فمنهن سبقی الصاذلات بشلسربة 

کمیت متی ما تعل باداء تزبد 
وکری اذا نادی الض‌اف مجنبا ۱ 

کسید الغضا نبهشه التسورد 
وتقصير يوم الدجن » والدجن معجب ۱ 

بیهکنة تحت الطسراف المحمسد 
فذرني آروی مامتى فی حياتها 

بتعلم اڼ متناغدا اينا الصدي 


(۳ 

کتریم آینزوی اسه افی ن ۰ 
0 مخافة ۸ ای ات ی 2 

سيره ان ا لموت ما اخطا الفتی ۱ 0 
٠ ۱‏ كالطلول اطرخی و باليسد 

بش متا امنا ذا يقدة لحتفه ۱ 1 
۱ ومن يك فى حبل النية ينقد ' 
ارق تبتر نحام بخيل بماله ' ظ ۱ 


٠ ۱ 1‏ کقسر غوى فى البطالة مفيسد ب . 


ترى حشنوتین من تراب: علییمسا ۱ . 
صفائح صم من صفیح منضد ۱ 
اری السوت یعتسام: الکسرام ویصطفی ۱ 
عقيسلة مال الفاجش التشسده 

ارى اسوت اعسداد النفوس ولد اری . 
۱ بعيدا دا ٠‏ ما اقرب الیوم من غد , 
ارى العسيش کنزا ناقصبا کل ليلة 


وما تنقص الأيام والدهر ینفد(۱۱). 


والشاعر فی هذه الابیات یذقنم لوم ائمیه الذيق خذوا علبه 


افراطه فی شهود اللذات وامتاغ نفسه فلن الذهب الذی یراة . 


( ۱۱) رامع قري کی ددرو رشن یسانش سا ۳ 


ض ۱۰۷ وشرح القصائد الشهورات لابن النحاس ص A»‏ ۰ 


قە له : وحدك :+ : قسم 4 والجد : الحظ ٠‏ عودی : ۰ جمع عاك و هو 


الزائر ٠‏ النحام : الحریم البخبل ذف“ ی اه 
يعتام ٠ 0۳ ET‏ الحثوة : الكو ة من التراز 


۳۹ 


والبؤال | یی الذى القاه الشساعر على a‏ للم : : هل أنت 
. يستطيع ذلك شام و TT‏ اذ المت والقضناء بانتهاب 


ی 
ده 


اللذة المتتاحة من اليا ن هکذا یتضنور الضساغر دانه. بانتهاب اللذة 
والاستمتاع بالحياة قدر استطاعته يبادز المت ويغالبه + 


ويعلن اهر أن خر هع الكمناة وكرافيتة شوت انها تهنا 

من اجل امور ثلاثة ا ل ا ا 
ات اه فا یط نقد مها بای 
والكر للدفاع غن ا قوی نقیط. ۱ ٠‏ والاستفتاع 0 
تاه ات له )د ۱ : 


وفی وصف طرفة لهذه اللذات حاول الشاعر ان يعرضها فی 
ھا الذی پروقه ویعجبه > ويبلغ بها الدرجة لقا اشنباع 
حاجته وارواء ظمثه لما توفر لها من آسباب الفتنة ودواعی:الجذب 
للشاعر وآمتاله ٠‏ 


فلس الود هی و اللذاك الوت غل اف متفه بل ادر كا 
غل نحو مخصوص يجعلها گي النمط المتاز الذى یعجب الشاعر ويمتعهء 


وانظر الى صورة الشرب تجده شربا غير عادی » بل هو شرب 
فيه سبق للعاذلات بما یوحی هذا ' السبق من تجاذب بينه وبينهن » وانی 
#تصور هولاء العائلات » یداعبن الشاعر بعذله علی الشرب » فلیس 
العذل من باب الجد والنصيحة » بل هو ضرب من اللهو والتظیرف 
والدلاي ٠‏ اما الخسر التي يشريها فهي کمپت محمرة اللون اصالتها 


ج 5؟ ١‏ تس 


وقدمها » يضيف اليها بعض الماء فیعلوها الزبد ۰ وكل هذه الا وصاف 
التی عددها الشاعر تضفی على صورة هذه اللذة مزیدا من ايحاءات 


كذلك فى المعرض الذی بجعلها فى النمط الراقی لتحفیق المتعة » فهو 
يخف للنداء ويلبى طلب المستغيث غير وان ولا كسول » على فرس ٠‏ 


ذا CRA‏ لها القساغر یاف 
الخباء الممدد » يقصر بهذا اللهو يوم الشتاء المطر الذی يتعجب 
الناس من شدة مطره وغزارته » ويحتمى من برده وغيمه ومطرة 
مكلوق الدرسا تحتف O‏ 
نی مه رو اناد 

أن امرا القيس سكل : ما آطیب عيش الدنيا ؟ فقال : بیضاء 
وعبوبة » بالطیب مشبوبة » باللحم مکروبة ٠‏ 

وطن | تمه E‏ هام مت ای nla‏ 
من صوب غادية ( ۱۲) : 

a‏ ها اللا انه تساه الم ای 
للقي بخن اه سای هو تا الل اك بن" او تفس 


(؟١)‏ طرفة بن العبد ‏ حياته وشعره : ص 45 مد ۰ محمد الها" 
عالم الكتم 00 علي شمي 


قبل أن يموت فالذی ينعم بالدنیا هو الكزيم الظافر » والذی يحرم 
تفه سم بدو و نی ان بل اند قن 5 لا دح 
بعد الموت . ۱ ۱ 

فا خلق طرف :ولوك الذی آراد القساعر التغلب علیه بانقهاب 
الحياة » وسبقه الى لذاتها » رآه مشبل الحبل - ممدودا على ابن آدم - 
یربطه کما تربط الدابة » وترسل فی مرعاها ؛ وصاحبها نفيك 
بحبلها يردها نه عندما پشاء © فکذلك امسر النية والن اس ؛ یقساه 
ا يشام مقدر الوت : ومن يك فى حبل الثيتة 


فى کی لماعو هو ای رة ا تواری لانسان 
كعد “موتك اقرف نان ى و فقت > أو مسرف وبخيل > فالقبر كل 


قبر ليس الا كنومة من تراب عليه بعض صفائخ صم تضم جسم ألأضتان 
ولا يظهر عليها أثر نعيم أو عذاب » وکان الشاغر بهذا الوصف يريد 
أن يدلل على صواب ماعيه فى محا یا او الدنیا 
قل أن دهع الى هذا امه 

وهل يحرم نفسه من ملذات الحياة وهو يرى الموت يهلك 
الناس الكريم منهم والبخيل على سواء 1۶ 

ولقد أدرك الشاعر يقينا أنالموت أعداد النفوس فلا مهرب مئه 
ولا فرار » ومن لم يمت اليوم يمت غدا » وما أقرب هذا الغد ۰ كما 
آدرك أن كل ليلة تفوت تنقص من كنز عيشه ورصيد عمره حتى 
ينتهى ذلك الكنز ‏ أفيضيعه فى الحرمان من أجل ارضاء لائمه الذى 
لا يملك دفع الموت عنه ولا يستطيع تخليده ؟ ٠‏ 

هذه رؤية طرفة التى قدمها في صورة جدلية ؛ تكشف عن عقیدته 
في اسر اموت والحياة : 


ا ۱۳۸ هس 
وتكرار الفعل ( إرى ) فى الابيات الأخيرة: ‏ . 
أرى قبر نحام ۰۰۰ - ترى خشوتبن من تراب ۰۰۰ - 
ارى الوت يعتام الكرام ۰۰۰ - اری العيش درا 0 


: يؤكذا انشقال الشاعر ار اليك > وطول نظره اليه وتفكيره 
و > كما يدل تعبيره بهذا لشن ( اری ) على :أن عقیسدته فى 
اموت وا کاره عنم لم ياخذها عن جين ولم يثقلها عن احد ۱ > ولم يرثها 
عن نحلة أو مذهب » فهی مبنية على رؤيته وخبرته » وتلك. الروية 
لم تدرك من آمر الموت والقبر الا ما يظهر منهما للعين » وان كانت 
ال او سای مت سود اس مر :لفيا خر مان 
لمعرفة كنه وحقيقة ای u‏ » فذلك عالم آخر لا تدرك 
جقائقه بالحواس 


a 
أ‎ 


ولا اظن آن طرفة بن العبد فى هذه الرؤية كان شاذا » فلقد 
كانت هذه عقيدة اکثر الجاهليين . 0 ١‏ 

وعد ان فرغ طسق من سط عقينت فى | ی نولت تسد 
نهاية القصيدة طلب من ابنة أخيه معبد أن تنعيه عند موته بما هو 
فان مت فانعينى بما أنا اهمسله 


ب ۱۳۹ س 
وفخر الشاعر بنفسه هنا وطلبه من ابنة أخيه أن تبكيه 
دليل على تعلقه بالحياة » وحديثه عن الموت على النحو الذى ذكر 
دل وان حورو د ا ر أن ارت تور ج اا :> 
مع انکاره للحياة بعده اوشکه فی ذلك » ولقد کان مصیبا فى ادراکه ؛ 
اک 


عم 


1 


ظ الباب الشال*؟ 
۱ ات ۱ 
23200 ضوعية والفنية له 
لفصل لسمات الموضوعية 200 


1۱ 
لفصل التاد 
لسمات الف 

٠ لفنية‎ 


+ 


۴ يك + 
الشات الهش و 
تشیع فى شعر الوت عدة ظواهر تتعلق بالفكرة 3 الوضنوع 1 
وهی تمثل سمات يتصف بها هذا الشعر » وهذة العو كو ۱ 
اولا : استعادة الماضى : 
فى لحظات الضعف التی يواجه فيها الشاعر الموت أستيرا أو 
جريحا أو مريضا أو شيخا » يتذكر الماضى.وما حفل به من أوقات 
السشعادة ومظاهر القوة 8 ۱ ۱ ۱ 
وتطالعنا هذه المسمة 0 ار ات 0 000 
القن والحاشر Cé‏ والحياة والوت 2 فى تعجب وتحمس شدیدین . ۰ ٠‏ وذلك ِ 
كذ فى قول امریء القیس : ۱ 
کانی لسم آرکب جسوادا للسذة 
ولم اتبطن کاعبا ذات خلضال 
ولنم انبا الزق السزوى ول اقل 
وی كرى كبرة بعد اجفال 
. وقوله : 
نما أنض ا بكل خسرق ۱ 
ی الطسول لام الس 
انال ماكل القحم السرغسساب 


مت 
وكُما فى قول عبد پخضوث : 
وقد كنت نحار الجزور ومعمل الطی ‏ 
وامضى حيث لا حى ماضسيا 
واعقر للشرب الکسرام مطیتی وأصدع بين القينتين ردائيا 
کانی لم ارکب جوادا ولم أقل ‏ لخيلى كرى نفی عن رجاليا 
ولم اسبا الزق الروى ولم اقل لايسار صدق اعظموا ضوء ناريا 
وكما فى قول عمرو بن قميكة : 
واذا ما رآنى النباس قالوا : الم تكن 
جليدا حديث السن غير كهام 
ونجد مثل ذلك فى قول الاسود بن يعفر : 
ولقد لهوت وللشباب لذاذة بسلافة مزجت بماء غواد 
ولقد غدوت لعازب متناذر احوی انذانب مونق السرواد 
وفی قول عباد بن شداد : 
فان ترینی ضعیفا قاصرا عنقی 
فقد اکعکع عنی عدوة العادى 
وقد آفییء بأشبواب . الرئيس وقد 
أغدو على سلهب للوحش صياد 
وحديث المافى وما كان يزخر به من قوة وفتوة فى معرض 
التعجب والتحسر دلیل علی تبلق ان بالحيساة ».وتعبیر عن مکنون 


ت ۱۸ 
واضمافی ردام ان »فان الفضمزاه بفکنرون ماهی من رو 
فى اشارة الى تبدل الأحوال وانقضاء الکجال » وفی تنبه :الشاعز 
لذلك دلیل على ادراكه للمصدير دق پنتظره و > وأنه لاحق, بمن يرثيه: . ۱ 
لامحالة ٠‏ ۱ 

كما ورد چ الماضى وار بين الحياة اولوت فی e.‏ 
بشر بن أبى خازم : 
وكل نفس امرىء وان سلمت. 


فقد جمع بين السلامة والموت ۰ . 
ویجتمع الأمران فى قول عنترة : 
يخوض الشيخ فى بحر المنايا . 
. ويرجع .سالا والبحر طسام 
ویاتی الوت طفلا فى ميود E‏ 
ويلقى حتفسسه قبل ٠‏ الام : 

ففى البيت الأول صورة للحركة والسلامة والثفاة > وني البيث 
الشاتی ضنورة للموث واله لا ۱ 
ثانيا : ذكر الأهل والأضحاب والر فاق: 

ركا استعاد الععرام ماضیهم وهم يواجهون اموت > ذكروا أوطائهم . 
وأهليهم وأصحابهم ورام ونديوهم فى محاولة للتقنوى بهم والاكتئاضسم ٠‏ 
اذ يشتعز الفاغ فى اکن سر فة السوت عليه بكثير من 
الضعف والوحشة » فیلتمس فى تذکره أله ونداگهم -عنونا له على “- 
ما یه انیه ۰ هذا الرقش ال کبر یخاطب صاحبیه 


ا 0 


س ۱۸۹ ا 

با صساحبی ثلوما لا تعجلا. إن الرجیسل رهين الا تعذلا 
ویذکر اضویه! انسا وخرسلا: ت ۱ ۱ ۱ 

يا رالبا ایا" عرضت فلفاا ا 55 ان تکیت نود ربا ۱ 
ردصي أفنون التخلبى صاحبه فیقول : 


فلا معرفما "ان الحتوف كليرة | 0 


ومخاطب عبد القيس بن خفاف ولده فقال ؛ . 
0 ان" أبساك كسارب و 
فاذا دعیت الى العظائم فافصسل 
وقال کعب الغنوی فى رثاء أخيه مخاطبا ضاحنبیه : ۱ 
فخبرتمانى انما لد بالقسنری . 
. فكيف . وقسذی روضة وكثيمب 
ووجه عبد يغوث الخطا بالى صاحبيه ونداماه فقا : 
ال 5 تلومانی كفى اللوم ما بيا 
فما لكما فى اللوم خير ولا ولیا. 
الم تعلما أن الملامة نفعها ٠.‏ 7 ۳ 
قلیسل وت لسومى أخى .من شمالیا 
فيا ارب اما عرفت فبلفسن .۰ ۱ 
ندامای من نجسر ان ا تسلاقی تا 
ثافا الحضسور ا للمسراة : 5 ۱ 
من الظواهر . الواضحة فى شعر السوت e‏ الفؤق للمنراة ان 


م ۱ 
ذهن الشاعر وذكرها والحكاية عنها » وقد ورد ذكر المرأة فى 
عدة نماذج هى : 
NR SE TEN‏ العاذلة المستهزكة 5 كما فی ول 
ره اف 5 
لبصد السلوم ان شانی ‏ اا 
ستکفینی التجارب وانتسابی 
وفی قول عبد یفوث: ٠‏ ۱ 
وتضحك منی شيخة عبشمية 
۱ کان لم تری قبلی اسیرا يمانيا 
وفی قول عباد بن شداد : 
وتهزأ العرس منی أن رأت جسدی 
۱ أحدب لم تبق منه غير اجلاد 
(ب ) نموذج الزوجة الوفية والحبوبة الثیرة + 
وذلك كما فى قول عبد یغوث ‏ 
وقد علمت عسرسی مليكة آننی 
آنا الليث معدوا على وعاديا ٠‏ 
وفى قول عبد القيس بن خفاف : 000 
انى مالك فتبیسنی 
ولا تجزعى كل الثنسساء يئيم 
ولا آنبان أن حر وجهك شانه . ۳۹ 
ظ خمسوش وان كان الذي عد 


EG 


0 ۰ 
:و 


E ۱‏ امنود اوري 
۱ ان كان ربى فى السماء قض‌اها . 
لح ) الابنة الحبيبة التى ینتظر الشاعر بكاءه والحسزن من 
أجله كما فى قول بشر بن ای کا * سس << 
أسائلة عميرة عن ابیها ۱ 
خلال الجيش تعترف الركابا 
۳ ان يقول : ۱ 
فين 0 أسائلة عن بيت بشر 
فان له e‏ باب 
ره بلى وکل فتی سییلی,.. e‏ 
. فإذرى 5 1 59 انتحابا 
وفى قول طرفة يخاطب ابنة اخیه 
تان فك فا نی نيما آنا اه 00 
وشقى على, اي إبنة معبد:. 
وفى ,طلبهم من بناتهم البكاء عليهم. التما ذى للقن ذق 8ق الوك 
فى حزن ذويهم وذكرهم اياهم . 
( د ) نموذج الام الرعوم : 
وقد ورد ذکر هذ | النموذج فى اضرا المقسارنة بين وفاء الم و وغدر 
الزوجة آلتی تتغير عواطفها نحو زوجها عندما تتغير أجواله › 


ویفقد e‏ : وذلك كسا فى لول صخر بن عرو 


أا تا 
ار ف ر ثمسل عیت‌ادتی ‏ ۱ 
وملت .سلیمی مضجعی ومكائى 
۱ فلا عاد فى موی یی 
( ه ) نموذج المرأة التعة : 
وقد. کرت فی سیاق. المع التى نصری: ,بالحيساة من 
وترغب النفس فى الدنيا » وتنفرها من الوت » وذلك. فى قول 
.. وتقصير يوم الدجن والدجز, معجب 5 3 
۱ ببهكنة تحت + الطراف للعو 
تماقو اک م عون اه تكسو الاقم وک الاهنن ا 6 
فهو تعبیویعن تغلق النفلن بالحياة ورغنتها فی انتبقائهل بتذکر 
رابعا : الحسدیث عن القبر ` 


ا نا فين الذى مپفشهی الية ‏ م فى قعوق 
يزيد ين خذاق : 


ا ا 1 : 
ایسندوا فی.سیریح , التدرب أظبسناقى ۱ 
, .وکعافی قسول بشر بن آبیبضازم.: 


.اه اج 
شوى فى ملحد لابد منه ٠‏ کفی بالموت نايا واغترابا 
:وكا قئ قول عبد القيس بن خفاف : 5 
ومشسید دارا لينبزل دازه ٠‏ نل القبسر وداره لم ينسزل 
و تر لكوي د رو ادر ۰ 
اليسوم يبنى لدويد بيته لوكن للدهر بلى ابلیتسه 
٠٠‏ وفى قول الهلمل : 
سالت الحى أين دفنتموه فقالوا لى بسفح الحى دار 
فسرت اليه من بلدی حثیشا . وطار. النوم وامتنع القرار 
وحادت ناقتی عن ظل قبر شوی فيه الکارم والفضار 


وفى قول یی بنت طريف : ۱ 
بل بناثا رسم قبر كانه ٠‏ على جبل فوق الجبال منيف 
تضمن جودا حاتميا ونائلا وسورة مقدام ورأى حصيف 
ألا قاتل الله الحشى كيف أضمرت 
وی اب ر فتى كان للمعروف غير عيوف 
۳ اتج دمنة هی دونسسه 

فقد طال تسلیمی وطال وقوفی 

وفی قول حاطب بن قیسس ؛ 

ملام .على _القبسز الذی:.ضیم أعظمسا 

تجمم المعبالى حسوله فتسلم 
سسلام عليه كلما ذر شسیبارق ‏ 00 ش 

. وما استقطع من دجی الليل تن 


ب ۱۵۱ ب 
فيا قبر عمرو جاد ارض.ا تعطفت 
عليك ملث دائم القطر مرزم 
تضمنت جسما طاب حيا وميتبا 
فانت بما ضمنت فى الارض معسلم 
فلو نطقت أرض لقال ترابها 
الى قبر عمسرو الازد حل التكرم 
وفی قول طرفة : ۱ 
آری قبر نحسام بخي ل بماله 
كقبر غوى فى البطالة مفسد 
ترى جثوتين من تراب عليهما 
وهم فى تعبيرهم ع ذه الافکار والمامهم بتلك المعائى > 
يصدرون عن فطرتهم واحس اسهم » وعن خبرتهم المستمدة من واقع 
پیئتهم ونظم عيشهم » ولذا فقد اتسم تناولهم للافكار بالقرب والوضوح 
وعدم التعقید وقلة التعمق » فهم لیسوا آصحاب فلسفة ولا ورثة علوم › 
ونظم عيشهم كانت بدائية بسيطة » وبيئتهم التی عاشوا فیها فى التی 
آمدتهم بمعارفهم » وهی التی وجهت عواطفهم وکونت آراءهم فى الوجود 
والحياة والمصير ٠‏ 


مسق 


وو 
3 


افيتان ` 


۱ الدسمات الفنية' 

| يتوف شسعر الوت بعبدة سمات, تمیزه من حيث المعالجة إلقنية 
ل ا ا ی ۱ 
او - الوحبدة الوضوعية : ۱ ل ۱ 
.فى بحثنا عن الو و شعر, الوت لا لنا لحرا 
شعر الحكمة من هذا الشعر فى ذلك المبحث » لان الحكمة التى تناولت 
الوت لم تنفرد بقصيدة أو.مقطوعة ‏ غالبا - وانما كانت أبياتا متفرقة 
فى ثنايا القصائد او آخرها ٠‏ ا ۱ 
۱ يبقى عندنا فى هذا البحث النمطان اکخران لشعر اموت » وهما 
رثاء النفس » ورثاء الآخرين » وهذان الماع کف تحت عنوان 
۱ واحد فی 9 الشعر العربى هو الرثاء 0 
۱ وقد تميزت آشعار الوت فى هذين النمطین بوحدة الوضوع 
ووحدة الجو النفی » وهی تختلف فى منهجها وبنائها عن النهج العام 
للقصيدة الجاهلية »هذا النهج الذی كان یقضی بتعدد الأغراض والوضوعات 
فى القصيدة الواحدة ۰ وببه‌گها بمقدمة غزلية او طللية ثم الانتقال الى 
هد اليج سراق دعر ب« أو غير ذلك من الاغراض 7 

وطبیعة الرثاء هى التی فرضت هذا المنهج وتطلبت هذا البناء 

فجي الحزِن » وعظم المضدبة ۱ والشعور پالفناء » من اصعب جوا 


ب ١84‏ ب 


التى تقيد النفس البشرية بقيودها » فلا تدعها تنطلق الى أجواء آخرى 
كالنسيب أو العزل »(۱) ۰ 

وقد آشار الناقد الکبیرابن رشیق الى ذلك فى قوله : 

« ليس من عادة الشعراء أن يقدموأ قبل الرثاء نسیبا كما یصنعون 
ذلك فى المديح والهجاء ۰۰ لان الكخذ فى الرثاء يجب أن يكون مشغولا 
عن التشبيب بما هو فيه من الحسرة والاهتمام بالمصيبة »(۰۰)۲ 


وفى قول ابن رشيق بوجوب انشغال الشاعر عند الحديث عن 
الموت بالحسرة والاهتمام ما يدل على أن بدء المراثى بالغزل معيب » وان 
خلط الركام والحدیث عن الوت بموضوعات اخضری لا پلیق » ولا یقدح فی 
الوحدة الوضوعية والنفسية التى نثبتها لشعر الوت فى نمطیه ( رثاء 
النفس ورثاء الاخرین ) ما ألم به الشعراء من حديث عن ماضیهم فیما 
يشبه الفخر » أو ماضی من پرئونهم فیما پشبه الدیح » أذ أن هذا 
اله موف انع ارفا وبي ي اوه اجر اهن رن 
الحسرة واكم » والتعجب من تبدل الحوال وتغیرها . 


وهو فى الوقت نفسه اعلاء للذات وتثبیت للنفس وتعزية وتقوية 
واقناع » حتی لا تتمزق وتنهار امام عاصفة الوت ۰ والامر کذلك فى 
حديتئهم عن السنة الدائمة فى موت الناس جمیعا » وتمثلهم بموت 
السابقین » لا يعد شىء من ذلك خروجا على وحدة الوضوع أو على 
ا 

ی ی ا 


)01 6 النفس بين عبد يغوث ومالك بن الريب ص 0 ده أبراهيم 
وی ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 


(۲) السابق ص ۷۵ 


ب 108 سب 

أنه من .التعسف أن يبحث عن وحدة اعقد من ذلك هی ما یسبی فى 
الى الك اة الففوية وى فق اكان اقكار 
والابيات وترتيبا منطقيا یجل أبيات القصيدة متلاحمة حتى ليصعب 
تغيير مكان بيت أو حذفه أو قدیمه أو تأخيره ٠‏ فالشاعر التى تستبد 
بالشاعر » ويعبر عنها لا تتيح له فرصة التدقيق والترتيب والتنظيم حتی 
ی على اتکی اند ی ده اة اهت اا عى الى الا 
العضوية ٠‏ ۹ 
ثانيا ‏ الصدق فى العاطفة : 

لا شك فى أن الشاعر .عندما يعبر عن موقفه فى مواجهة الموت 
رائیا نفسه آو راثیا غیره » آو مسور؛ رایه واعتقاده فی آبیات من الحکمة 
بشان هذا القدر الجاری على الناس جمیعا » يعايش تجربته أصدق وأتم 
ما تکون العايشة » حتی تملك عليه تجربته فکره وحواسه » لان جو 
الحزن فى هذا الوقف يملا عى الشاعر وجدانه ويحيط به من کل 
جانب » والتجربة هنا تجربة شخصية تنصهر داخل الشاعر » ویخلص 
لها » ومنبعها هو احساس الشاءر بالغربة والفناء فى مواجهة الموت ٠‏ 


واذا کانت الع‌اطفة تحته‌ل الصدق والکذب فی آغضراض القول 
الختلفة کالدیح والهجاء والفزل والفخر » فانها هنا لا تحتمل غير 
الصدق » اذ كيف يزور الانسان مشاعره آمام نفسه » وهو يواجه الوت 


يصرعه » أو يصرع أحد آقاربه الأدنئين - الأخ أو الابن أو الصدیق ؟ ! 


ان هر اللو عقيف یی اف لدم تسه ار كن 
عطاء یخطف بصر الشاعر وبخلب لبه » فیفریه بالکذب » ولیس 
لداجي ی ی ی و ی قحي متي 


س ۱۵۱ تس 
المالاة والجاملة لیتجنب. الشاعر: البطش » ولو جانب الصدق فى مديحه 
۱ وتفلة ١ : : 0 ۱ E‏ 
ولیس الدافع هنا کذلك ارادة الانتصار للقبيلة والاعنلاء من ذکرها 
ا يدعو الى التزيد والادعاء :“كا ف لكر لسن E‏ 
۲ رغبة فى التشفى بالحط من شان الآخرين ورمیهم تالا قا اد 
باطلا -. كما يحدث فى الهجاء ٠‏ 

ام غر ا مه ارت واه فين زان ها و اداه 
بها پواجه قوة لا تنفع معها مراوغة ولا مناواة » ولا تفع عندها 
منجاملة ولا: تملق 4 ولا يحدىق أمامها كدت أو ادعاء: ۰ 

انه فى هذه الحالة لا یجد امامه غير التسئلیم ژالخضوع فی 
اش وصدق ¢ ینبعتان من نفسه لکسیرة اليد تن هذا 
. القدر الجبار . ۱ ۱ ۱ ۱ 

: العاطفة فى قول رت القیس‎ e 
الى عرق الثری وشجت عروقی وهذاالموت يسلبنى شبابى‎ 
ونفسی سوف یسلبها وجرمې فیلحقنی وشسیکاً بالتسسراب‎ 
۱ ۱ ۱ ۱ أو فى قول بشر بن ا‎ ۱ 
وق بلك وك بلق سيان فأذرى الدمع وأنتحبى انتحابا‎ 
وی نی مج الابيد منسه و نيد عرب‎ 
۱ : او فی قول عبد يفوث‎ ۱ 
فیا راکب]. ما هن ندامای من نجران أن لا تلاقيا‎ 
..: ومثل ذلك كل ما قيل في رثاء النفس‎ . . 


ب ۱۵۷ ها 
وهل یخفین.الصدق فى قول کعد +بن. سغد العنوی,؛ 
فخبرتمانی انما الموت بالشزی فكيف وهسذی . روضة وكثيب 
أو فى قول سعدى بئت الشمردل فى رثاء أخيها ؛ 
فادرته. يوم الرصاف مجندلا . خبر. لعمترك يوم.ذلك أشنع 
أو فی قول ليلئ بنت طریف : 


فیا شسجر الخابور مالك مورف كأنك م تجرع علی این ۹ ۱ 


ومثل ذلك کل ما آوردناه من رثاء الآخرين ٠‏ 
بل هل یخفی الصدق فى قول زهير : 5 
ومن هاب آسباب المنايا ینلنه وان يرق آسباب السماء بسلم. 1 
او فی قول ب 
لعمرك ان اموت ما أخطا الفتى 2 لكالطول السرخی وثنيناه بالیند ' 
أو فى فقول عنترة : ظ 
يا عبل أين من المنية مهربى . ان كان ربى فى السماء قضاها 


سكع ذلك کل شتا اند E N‏ نيا ف ار 1 
كن لتقي و که ريق كو عون ال ره 


من كل شائبة » به تطرح النفس همها وتزيل كدرها » فتظهر علئ-جقيقتها .۰ 


دون خفاء .» ومن أجل هذا الدسدق عد أسلافنا شعر الرثاء .اجود 
الشعر .» فقد روى. الجاجظ نقلا عن الباهلی أنه قيل لأعرابى : مابال 
المراثى أجود أشعاركم ؟ قال : لأنا نقول وأكبادنا تحترق(۳) ٠‏ 


(۳) انظر رثاء النفس بين عبد يغرث ومالك بن الريب ص۲۲۰ 


وذکر البیهقی فی الخاسن والساویء ائه قیل لابی عنيدة ! 
ما آجود الشعر عندکم ؟ فقال : النمط الأسود ۰ پعنی المراثى(4) ٠‏ 
ثالشا ‏ وضوح الألفاظ وسهولة الأساليب : 
ها ی الفاظ ال ی یا وطاق القع 
وأساليبه » IES‏ ا د > وبها 
يصور دفائق فكره وخفایا مشاعره ٠‏ 
وبالنظر فی الا لفاظ التی استخدمها الشعراء » والأساليب التى 
سلکوها للتعبیر عن احساسهم بالوت » نجدها آلفاظا سهلة واضحة» 
فا قح الى اران ای قوي واا م تاه لد اتسوا 
فیها ولا تعقيد ٠‏ 
ومرد ذلك الى أن الشاعر فى حديثه عن الوت يصدر عن فطرته 
من غير تحسين ولا تزيين » والفكرة التى تشغله لا تترك له مجالا 
« ان الشعر الذى يصدر عن لواعج ج النفس بكل ما فى هذه النفس 
من بساطة الشعور ورقة الحال لا يدهش أن تأتى ألفاظه سهلة بسيطة 


موحية »(۵) ۰ 
رابعا - غلبة ضمير التکلم : 


غيره من الضمائر » ویبسدو أن التجربة الذاتية فى هذا الشعر هی التی. 


ت ۸ 

الا u‏ لآ ۱ 5 4“ 5 ۰ 8 9 49 نش ۱ 

اقخضت ذلك > فامرۋ الفيس مثلا يستخدم ضمیر لتکلم کثر من عشرین 

مرة فى آبینات لم تتجاوز الثلاثة عثر بیتا فى قصيدته التی یقول فیها : 

أرانا موضعين امسر غيب وئسنحز بالطعسسام وبالشراب : 
وفی قصيدة عبند يغوث لا بکاد بيت يخلؤ من ضسمیر | ۷ ۱ 
وبعض الشعراء راوح بين استخدام. ضمير المتكلم وضمير الغائب 55 

رفاء النفس » لکن. ضمیر الفاق ودل على السافن ایضا على رة . 

لتجرید » فلا یخرج.فی حقيقته من حال التکلم » وذلك فى مثل قول 

بشر بن أبى خازم : ا 0 

فمن يك سائلا عن بيت بشر فان له بجنب الردة بابا 
وفى قول دويد بن زيد بن نه: : 

اليوم ببنى لبدويد بیتسبه لو كان للدهسر بلي آبلیتسه 
وقول المرقش : 

من مبلغ الافوام أن مرقش أمسى على الأصحاب عبتا مثقلا 
وفی رثاء الأخرين استخدم ضمير المتكلم بكثافة كذلك 1 فکعب بن 
نجه EEE E‏ ا كما لا تخلو قصيدة... 

الیل فى رثاء اخیسه من هذه الكثافة » فهو مثلا يقول : 

أهاج هو عینی لادکار هسسدوءا فالدموع لها انهدار 

وصار اللیسل مشتملا علينا كان اللیسمل لیس له ار 

وأبسكى والنجوم مطلحسات کان لم يحوها نی النجار 


ت ۱۰ و 


. + الى یش الانتنات‎ Eas. 


ریم هنيز اتن ی مله بن يزيد لا TT‏ 


آله تفا ا" 4 جر أن لست لاقبا 


وكنت اذا ياتى به جن ۳ 


لك الویل"ما هذا التجلد والصبر 
أخى اذا ما اتی دون اکفانه القبر 


يظل حلی. الاحشاء من بينه الجمر ٠‏ 


و a‏ الظاهرة عن ركاء النفس ورثاء الآخرين 
فقد ۱ تدم Af‏ 5 اع 8 3 - ١ >i‏ 6" فی در رهم عن رؤيتهم لل E‏ 
واحساتتهم به ۰۰ فزهیر بُن أبى سلمی 'يقول' : 


ویقول عنترة 
يا عبل این من النية مهربى 
وقال فس بن ساعدة : 
ماران قت ورد 
ورايت قومى نحسوها 
E‏ 
وقال طرفة : 
فذرنی اروی هامتی في حياتها. 
اری قبر نحسام ۰ 


اری الوت اعسداد التفوس E ٠‏ 


آلی آضر اثبیات 5 


- 


لكان رب فل ا 


استعلم ان بت غدا اينا الصدى 
اری الیش كتزا ۱ ناقا . ۱ 


بش ۱۳۷ مد 
اشا ااي فا لمعي ۲ E‏ ۱ 5 
وهو نس EE‏ يؤدق ا ادت والتحسمر والنفی کار . 
يسدأ يزيد بن خذاق أبياته فى رثاء نفسه سوا بريد | به النفى 
فل للفتى من بنات الدههر من واق ام هل له من حمام الموت من راق 
وادی الاستفهام معنى التجوب فى قو ل عمرو بن قميثة : 
رمتسنی بنسات الدهر من حيث لا أرى . ۱ 
فکییف یمن يرمى ولیس سرام 
ا حديث a‏ عير کسام 
كما ا ا ی ل ا 
0 الأقوام آن مرقش آمسی على الامسحاب عبثا مثقلا 
وارید به التعجب والانکار فى قول سعدی بنت الشمردل : 


امن الحبوابث والنسون اروع ٠‏ وابیت ليسلي كله لا امجسسع 
أفليس فیمن مضی لى عبرة هلکوا وقد أيقنت أن لن يرجعوا 
يفسقول مسلمة بن يزيد ر ر ل 
اقول لنفسى فى الخلاء الومما لك الويل ما هذا التجلد والصبر 
الا تفهمسين الخير إن لست لاقيا ٣‏ 
اخی اذا ما اتی من ٠‏ دون اکفانه القبر 
وفی ول ليلى ببنت طریف : ۱ 
٠‏ الا قاتل الله ل الحثي كيف افسمرت ٠‏ فتى كان للمعروف ا 
۱ ( مت ١١‏ الشعر الجاهلى ) 


۱۲ 
فيا شجر الخابور مالك مورقا کانك لم تجزع على ابن طسریق 
ژهکذا وطف الشعراء اسلوب الاستفهام فى اداء العائی الناسبة 
سادسا م وأقعينة الصورة ؛ 
اعتمد شعر الموت ‏ غالبا 550000 
الصور التخیرایة كالتشبيه والاستعارة وغيرهما 4 " وکثرٿ. هينه الور 
ولان حقيقة الوت تسمو فوق کل تصوير وتعجز أى خیال » استخدم 
الشعراء الاسالیب الباشرة » ولم یلجاوا الى الصور الجزئية الخيالية 
الاق اسان مه ۵ كما فى قول :ار الس 
وام ا ی سانشب فى شيا ظفر وناب 
نقحف المكفة القن AE OL E‏ وتات 
وكما فى قول عبیسد : 
وللمرء أيام تعد وقذ رعت حبال النایا للفتى كل مرصد 
" وقول عنترة : 
يخوض الشيخ فى بحر المنايا ‏ ويرجع سالا والبحر طام 


وقول طسرفة : ۱ 
لعمرك ان الوت ما اخطا الفتى كالطول آدرخی وثنيناة بالینه 
وقول زهبر : 1 


رایت ت خبسط es‏ من اسب 
۱ ۱ نمنسه ومن د ج 


فهذه صور جزثية اعتمدت الخیال طریقا لها فیما تضمنشه من 
تشبیه أو استعارة » وفیما عدا ذلك عبر الشعراء عن رؤيتهم للموت 
واحساسهم به عن طریق الصور النفسية الكلية الب‌اشرة » التی لم 
ولم تقلل هذه المباشرة من جمال هذا الشعر » ولم تغض قلة 
الخیال فيه من قدره » فصدق العاطفة ودقة الوصف وایحاءات ال لفاظ 
وعفوية التعبیر » کفلت لهذا الشعر أسباب جماله وجودته وخلوده ٠‏ 


ولا ادل على ذلك من استحسان نقادنا القدامی الشهود لهم بالذوق 
السلیم والرآی السدید لکثیر من نماذج هذا الشعر › فقد استحسن 
الکصمعی زاين قتيبة والقری والقالی قصيدة کعب ين سعد الغنوی + 
ورووها ۰ واستحسن الفضل وابن عبد ربه وغیرهما قصيدة عبد یخضوث 
ورووها ٠‏ 

كما استحسنوا أشعار امرىء القيس وطرفة وعبيد وبشر بن أبى 
خازم ويزيد بن خذاق وغيرهم ممن تقدم الكلام عنهم ٠‏ 

ومضی على هذا الاستحسان أجيال متتابعة يتمثلون بهذا الشعر 
ويرووئه » ويجدون فيه اصدق تعبير عن العاطفة الانسانية عندما 


تهتز للموث واقعا أو فكرة ٠‏ 


وحسب هذا الشعر ذلك وأقل منه ٠‏ 


۳ 
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كانت ذه رحئلة + عاولت خلاو اكاد شا الحم رفن 
العصر الج‌اهلی » وتحسس مشاعرهم » والتجسس على سرائرهم 
والتعرف على افکارهم وخواطزهم » وهم يواجهون الموت شما كان 
یحضر احدهم جريحا أو أسيرا أو مريضاً » او يشتخضرة اخننهم 
وقات التفکر والتامل والاعتببار . 

وله کو ابفلا نسيل ر وا مع ذلك كانت مقيبدة 
وممتعة » أذ صدقت ما كنت أعتقده من حتمية انشغال,الشاعر الچاهلی 
كفي الوك بن اھا عقن الرغم مما قالوه فى, الشجاعة والاقدام 
وعدم البالاة بالوت - مما يظن معه 4 أن احساسهم به کان ضعیفا وان 
انشغالهم بآمره كان قلیلا . 

ولقد حققت هذه الدراسة - بحمد الله نتائج تهون من اجلها 
الشقات » وهذه النتائج هی : ۱ 

اولا : الاهتداء الى الدوافع التی ضاعفت من قلق الشاعر الجاهلی 
من الموت وزادت احساسه به » والتی تمثلت فى قسوة البيثة ونظم العیش . 
روف خی او 

اا الق تا ال اتمه ا التلكية كن ا ا 
النفس » وتقریر آن الجاهلیین افتقدوا الرضا والطمانينة بسپب افتقادهم 
الدین الصحیح ٠‏ 

ثالشا : احصاء الشعراء الذين رئوا انفسهم » والترجمة لهم وقد 
بلغوا أربعة عشم شاعرا » أكثرهم من المغمورين ٠‏ 


- 155- 


رابعا : لمست الدراسة مواطن الاحساس بالموت عند الشعراء 
الجاهليين فى عرضی الرثاء e‏ 34 واو رت النصوص الناطقة بهذا 
عسي ۳ 


والفنية ۳ ا" بها : . شعر لجاهلیین فى موضوع اموت . ۰ 


هذه هی اهم النتائج التی حققتها هه شید » فان كانث 
جديرة 5 بان تشفع لها بالقبول ۰ فالحمبد لله الذی بنعمته تب تتم الصالحات 
وان كانت غير کذلك ۰ و و وجاك ۰ وي لكان ميم 


محمد وعلى آله و وهف وسلم . 


الولف 


عم 


چ چ جع 


۱ 


المضادر واشراجغ 


2 ۳ ا ۱ ۱ ۱ 


رسالة ماجستير بمكتبة كلية اللغة العربية بالقاهرة ا 


حسن احمد عبد السلام ٠‏ ا ۱ 
الطبعة ۲۵ ۱ 
- تاريخ الأدب العربی - العصر الجآهلی 
د٠‏ شوقی ضیف - دار العارف - الطبعة الثامنة 
5 تاريخ الادب العربی -عمر فروخ - دار العلم للملاييق ب بیروت 
- تاريخ النقد الآأدبى عند العرب ‏ د٠ء‏ احسان عباس - 
دار الثقافة بیروت ‏ ۱۰۱ ه - ۱۹۸۲ م 


- جغرافية شبه الجزيرة العربية ‏ . ی 


الانجلو الصرية -۱۹۷۷ . : 
جواهر الادب فى أدبيات وانشاء لغة العرب 
السید آحمد الهاشمی _ المكتبة التجارية - ۱۳۸۵ ه - 1950 م ۰ 
- خزانة الادب - للبغدادی - تحقیق عبد السلام هارون -. 
۱ الخانجى بالقاهرة 1 00 ۱ ۱ 
- دیوان اما بن ابی الصلت - الکتبة الذهاية - بیروت 
5 دیوان بشر بن آبی خازم - تحقیق د ۰ عزه حسن _ دمشق - ۱۹۲۰ 


. . ديوان زهیر بن ابي سلمي - دار صادر - بيروت‎ - ١ 


16 


۱۹ 


۳۰ 


۳۱ 


۳۳ 


۳۳ 


۳ 
۳۵ 


۳۹ 


۳ 


١54 -‏ - 
ديوان عبيد بن الأبرص - تحقيق وشرح د٠‏ حسين نصار - الحلبی. 
دیوان عنترة بن شداد ۱ ۱ 
دیوان طرفة بن العبد - تحقیق د. E‏ 
مكتبة الأنجلو المصرية 578 20 
eT‏ . دار"الكتب العلمية ‏ بيروت 


رثا النفس بین عبد يغوث الحارشى ومالك بن الريب 


د. ابر اهیم الحاوی - الرسالة - بیروت 


الرثاء فی الشعر العربی - د. ٠‏ محمود حمن ابو ناجی 


در E‏ ٤ھ‏ ۸۱۹۸۲ 
شرح القصائد الشهورات - لابن النحاس ` 
ا تروف 

شرح القصائد السغ الطوال الجاهليات 


٠‏ لابی بكر بن محمد القاسم الآنبارى - تحقيق عبد السلام هارون 
دار العتارف 


شرح التسائد العشر للتبريزى 

ضبطه وصححه عبد السلام التحوفى ‏ دار الكتب العلمية ۱:۰۵ ه ` 
هو وير يدول 

متا تیش عدر بالق هري 

شعر بنى تميم فى العصر الجاهلى 

جمع وتحقيق د. ٠‏ عبد الحميد aS‏ العینی - منشورات نادى 


و ی هم ۱ 


5 ی ا ۸ هب ۱۹۷۸ 


تس ۱۷۱٩‏ س 


۸ س EE E ESSA‏ 
داز ا ب بيروث ۰ 


4 سم الصورة الفنية فى الشعر الجاهلى فى ضوء النقد الحديث 
اه كقيرف غ آل رخ باد 
٠8‏ العقد الفريد لابن عبد ربه - دار الکتاب العربى ‏ بيروت 
۱ - طبقات فحول الشعراء لابن سلام : تحقيق محمود شاكر + 
۲ ب طرفة بن العبد ‏ حياته وشعره -د» محمد على الهاشمى 
عالم الكتب ‏ بیروت ٠‏ 
۳ - قلق الموت ‏ دء أحمد محمد عبد الخالق ‏ عالم المعرفة - الكويت 
¥۸ م ۰ ۱ 
۶ - معجم البلدان ‏ ياقوت ویار روک ۰ 1940م 
۵ 2 الوصایا والحكم فى الآدب الجاهلی 
رسالة مار كدخ كيه الله العريية بائقاهرة 
اعداد محمد عبد الجواد فاضل 
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الموضسوع 
مقددمة... 
الباب الأول ... و 
عوامل المحضاس بالموت عند الجاهليين. :د .. 
الفصل الأول : طبيعة بيئة الصحراء ... 
الفصل الثانی : الحروب .. 
الفصل الثالث : الرحس لة ... ... 
الفصل الر 3 لحم الدین سیم . 
الاب الشانی . ۱ : ۱ 
انماط شعر الموت فى العصر ی 
الفصل الأول + رگاء النفش *:: ... .. 
٠‏ الشعراء الذین رثوا انفسهم ‏ 
۱ - امرو القیس .. 
۲ بشر بن آبی خازم .. 
۳ عبید بن الاسرص .: .. 
٤‏ - عبد يغوث الحارثى .. 
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عمرو بن قميشة .. 

ب الاسود بن يعفر ... 
يزيد بن خذاق .. 

۱ مخارق بن ا ا‎ - ٩ 
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۰ب عباد بن شداي .۰ ۶ و۲٩ PHH! ٩۶‏ وچ Foi‏ فوع موی هوه 


الصفحة 
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5 

. عبد القيس بن خفاق‎ ١٠ 
.. دويد بن رید بن .نهد‎ 1١7 
"لس أفنسون. التغلبی,. ا‎ ۲ 


£ المبرقش ار . ا ی 


00 0 رن : 


الباب 5200 


هبات الوضوعيةوالفنية لشعر اموت .. 
الفصل الأول .:. السمات الوضوعية ... ... 
آولا : استعادة الاضی .. 


ثانيا : ذكر الأاهل والأضحاب والزفاق ٠ة‏ ... 


١‏ كالثا : الحضور القوى للمبراة.... 


و رابعا : الحدنث عن الق ۱ ما bes‏ موه 


, الفصل الثانی : : السمات الق 


أولا : الوحدة اه ۱ 
افا : تفت العاطفة .. 
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الوسطر 


الصفحة: 
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جنا ۱ سا 
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۰ ?3 


ص 


الخطا والصسواب 
0 و 

, .ود الال 2 2 وإذا الال 

. .ا النضاره النفسار 
أو تحت أوتحت 
آلت آل 
الت آل 
بم بن ۱ 
على وبتض على کذا وتبض 
قشیر أو قشيرأو 
بعو دق 
ابنته فتذکر أبنته 
مكرر 
العجت المعجب 
مهاجر مهاجرة 
وليهونوا ليهونوا 
ويدركوه ويدركاه 
مر ملينا مرملينا - 
بالفوی بالقری 
تلقاناه تلقانا 
ويبدو وده 


الژسطر 


A, Fe 
توزیع دار اللواء‎ 
۱۶۱۸۰۷ تلیفون‎ 
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